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 : الملخص
  ددر رددو  تدداريخ الَشددريق   ددا ِ  ددن ا  ق ددفا الدد سن ، ا  ق ددوا لبددم  ب دد هم ال  الددق  دد   ىل  دداتهم

ددددددوا  ددددددا   دددددد
 
ددددددا ل    دددددداس ا  اصددددددرين  -رر دددددده    - لإ  ددددددر الشددددددلمخ ال زالدددددد  ، ىبم تىدددددداه  ىل  دددددداتهملم ق   و ف 

دددا لرس ددده، ا الِ  ددداس ا  ق دددف دددا  ىل  ددده، ق قدددر  ددداا  قلمن  تا دددن  شدددة ق البحدددث  ددد  اْدددل ل صدددورو ،      

 ت ددل  أا ، ق دا يسددلر   كظبدار   ددا ِ  شدر ق ت ددزع  دن هويس ددا انسد  لمق؛ ال  دو ِ القددر و قدفا ا  ق ددفا

شخ دددلمق  دددن ْددد ل ، تادددوا  دددر و ل   ق دددفا.  اهدددرف البحدددث كلددد  قلمددداا    دددق ا  قددد  قدددا ىل     ضددداساه

 الشلمخ ال زال . ق   م  ص   تح لم       م  قارا. 

 ال زال . ، ا ىل  ، ا  ق الكلمات المفتاحية: 

                                                 
 mahrous.mohamed89@yahoo.com الإيميل: -المؤلف الـمُرسل: محروس بسيوني  (1
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Abstract:  

Intellectuals have their effective mission in their societies, and the history of mankind contained 

examples from intellectuals who fulfilled their obligation towards their societies. Sheikh Al-Ghazali - 

may God have mercy on him - a model for contemporary scholars and faithful intellectuals, who 

dedicated his life being loyal to his religion and society. The research problem lies in the imbalance of 

the role model among intellectuals, which requires showing bright examples that enhance our Islamic 

identity and serve as a role model for intellectuals. The research aims to show the relationship of the 

intellectual with society and its issues, through the personality of Sheikh Al-Ghazali, with an analytical 

descriptive approach and a comparative approach. 

Key words: Al-Mutaqif, Al-Muqtama, Al-Ghazali. 

 مقدمة

وصـــل اللهـــم علـــى النهـــي الأمـــين ســـيدنا ومولانـــا ، الحمـــد ع رب العـــالمين والعاقبـــة للمتقـــين

ا إلى يوم الدين. وبعدمحمد وسلم تسليمم   ، ا ك يرم

ــــى ، يعبـــــرون عـــــن إرادة المجتمـــــع وأهدافـــــه، فـــــالم قفون مـــــرآة مجتمعـــــااام ــــة الأولـ ـــم الفرـ وهــ

ا ـا وسـلبم ضـمن مسـ بات  -كمـا يتحملـون ، المسؤولة عـن التغيـرات ال ـي تحـدث فـي المجتمـع إيجابم

ا إلـى قـدرااام المعرفيـة و  -أخرى  تخصصـااام العلميـة عبء انتقاله مـن مسـتوى إلـى آخـر اسـتنادم

ل تبعات هذه المسؤولية بين أمين علـى الشـ ن العـام وخـائن ، والفنية ويتباين الم قفون في تحمُّ

 لا يقوم بواجبه تجاه مجتمعه.

المجتمعات الحية مـن م قفـين ذوي ضـمير راشـد يعيشـون الحاضـر  -ولن تخلو -ولم تخل 

، الن ـر والت مـل والتفكيـر المسـتقل ويستشـرفون المسـتقبل بـرؤاهم ال ـي تكونـت مـن، بملابسـاته

ـــل مســـؤولية مـــا يقومـــون بـــه مـــن أعمـــال، والحفـــاظ علـــى المبـــاد  الأخلاقيـــة والبحـــا فـــي ، وتحمُّ

ســـعيا لتحـــري وســـلو  طريـــق الناضـــة والتطـــوير. وقـــد حـــوى تـــاريخ ال شـــرية ، الماضـــ ي والحاضـــر

ـــوا مـــا عل هـــم تجـــاه مجتمعـــااام
 
قـــول ونـــوروا الأفهـــام ف نـــاروا الع، نمـــاذج مـــن الم قفـــين الـــذين وف

ـــــا وعمـــــلا وســـــلوكا  فة فـــــي الوفـــــاء بحـــــق العلـــــم وريـــــادة ، وتم لـــــوا القـــــيم علمم
وقـــــدموا نمـــــاذج مشـــــر 

ال. ، المجتمعات ا لهذا الصنف الفع   ويُعد  الشيخ الغزالي نموذجم

إن خيانــة الم قفــين لتــي أشــد ضــراوة مــن خيانــة غيــرهم مــن أبنــاء المجتمــع، لأن آتــارهم الضــارة 

 بكاملهـــا بمـــا ترســـخه مـــن مفـــاهيم خاطرـــة وتزييـــف للـــوعي تمتـــد إلـــى ع
م
ر أجيـــالا  

م  ـــدا
ُ
قـــود طويلـــة وربمـــا ت

وربمــا تغييــب الــوعي عــن الواقــع المعــيش. وهــذه الفرــة تخــذل نفســها قبــل أن تخــذل الحــق، وتخــدم 
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ـا مهمـا كاـ ـا وترويجم ن الباطل بقدر ترويجها له. إفاا تلحف المزاج العام للمجتمع فتسير في ركابـه ترحيبم

ــا مــن كــل فضــيلة أو مــروءة. وأخطــاء ال ــاهر تبــدو وا ــحة؛ فيســهل علاجهــا لرؤيــة كناهــا 
م
ــا وفارغ مزيفم

فتحتـــاج لفطنـــة ووعــــي لإدراكهـــا. ومـــا تم لــــه  -وكـــل مـــا هــــو معنـــوي  -وتـــداعياااا، أمـــا أمـــراض البــــاطن 

 اــا عــن الخيانــات ال قافيــة للأمــة تنــدرج تحــت هــذه النوعيــة مــن الأخطــاء ال ــي جنــت علــى الأمــة وغيب

 حاضرها وباعدت بيناا وبين سبل الناضة الحضارية.

ي باــــا، ومــــن هنــــا   
ـــا ، أصــــبح مــــن الضــــروري بيــــان النمــــاذج الأمينــــة ليحســــن الت ســــ   ونقــــد مـ

 عداها لتتجنب الأمة ويلات الانسياق وراء رموزها وروادها. 

 مشكلة البحث

و هـــور علامـــات  ،وتبــدو مشـــكلة البحــا فـــي اخــتلال صـــورة النمـــوذج القــدوة مـــن الم قفــين

ـــين فلــــم يواجهــــوا قضــــايا مجتمعــــااام ، الخيانــــة لل قافــــة وللمجتمــــع وقضــــاياه مــــن بعــــض الم قفـ

ـــجاعة ونزاهــــة وموضــــوعية ـــا أضــــر بالأمــــة وقضــــاياها؛ ب مانــــة وشـ وشــــوه صــــورة الم قــــف فــــي ، ممـ

وأضر بالمجتمع في الحال والمـلل. فصـار بيـان سـمة الم قـف ، وأفقده مكانته اللائقة به، المجتمع

اا ا مهمم بما يستدعي إ هار نماذج مشرقة تعزز ؛ لحقيقي والفارق بينه وبين الم قف الخائن أمرم

 ن تكون قدوة للم قفين. أوتصلح ، من هويتنا الإسلامية

 :  تا ن  شة ق البحث    الِسَ ق اللاللمق

ا أتـر ما علاقة الم قف بقضايا الأمة؟ ولماذا يُعد الشيخ الغزالـي قـدوة للم قفـين الأمنـاء؟ مـ

 الم قف الأمين في مجتمعه؟ وما الجناية ال ي يرتك اا الم قف الخائن لقضايا مجتمعه؟

 :  أسباب البحث

  الخلـل الـذهني الحاصـل لـدى أفـراد المجتمـع عـن الم قـف ودوره عنـدما ي هـر الم قـف الخـائن

 بصورة الرائد والموجه.

   للتنوير والإصلاح.  هور دعاة الحداتة في المجتمعات الإسلامية وتنصيب أنفسهم 
م
 رعاة

 ووضـــعها فـــي مواقـــع ، اعتمـــاد الغـــزو الفكـــري شخصـــيات ذات مرجعيـــات فكريـــة غيـــر إســـلامية

 الت تير الإعلامي والت قيفي للأمة.

  ق لتغريب الأمة 
و  سا

ُ
 هور فرة من مدعي ال قافة والعلم مدعومة من الأن مة الاستبدادية ت
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 وطمس هوي اا عبر وسائل الإعلام.

 للاجمـــة علـــى ، الـــدين والفكـــر وال قافـــة حملـــة الممناجـــة علـــى رمـــوز ضـــراوة ال 
م
وجعلهـــا مـــدخلا

  .الإسلام نفسه

 .تخلي بعض الم قفين عن واج ام في المجتمع وانحيازهم لرغبااام المخصية 

 .خطورة خيانة الم قف لقضايا المجتمع على الأمة وحاضرها ومستقبلها 

 :  أهداف البحث

 قضايا المجتمع.بيان معنى الم قف وعلاقته ب 

 .بيان سمات الم قف الأمين والفارق بينه وبين الم قف الخائن لقضايا أمته 

 .في الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى 
م
 السعي في إ هار نموذج للم قف الأمين متم لا

 من خلال إ هار جنايته على نفسه وعلى الأمة.، وقاية المجتمع من خطر الم قف الخائن 

 ودوره في المجتمع. ت كيد قيمة الم قف 

  ـمُ مـن أعـلام الفكـر والـدعوة وهـو
ا
ل ذكر نماذج من طرق التناول لقضـايا المجتمـع مـن خـلال عا

 الشيخ الغزالي.

 :  منهج البحث

ب يــان ســـمات الم قــف وعلاقتـــه ، يعتمــد البحــا المـــنال الوصــفي التحليلـــي والمــنال المقـــارن 

والمقارنـــة بــــين الم قـــف الأمــــين ، جتمــــعوتحليـــل مواقــــف الشـــيخ الغزالــــي مـــن قضـــايا الم، بـــالمجتمع

 والم قف الخائن في العلاقة مع قضايا المجتمع. 

 هيكل البحث:  

ــــة و  ـــتملاالمقدمــ ــــه  تشـــ ــــة فيــ ـــاجل الكتابــ ــــه ومنـــ ـــكلته وأســــــبابه وأهدافــ ــــا ومشـــ ــــى: أهميــــــة البحــ علــ

 .ومكوناته

 التمهيد ويحتوي على: 

: الشيخ الغزالي حياته ومشروعه الفكري وأسباب اختيار أ -
م
 ه نموذجا للم قف الأمين.ولا

 .تانيا: الدراسات السابقة -
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 .المطلب الأول: إشكالية تعريف الم قف -

 المطلب ال اني: سمات الم قف وعلاقته بقضايا المجتمع. -

 التمهيد

 ، ومشروعه الفكري، وأسباب اختياره نموذجًا للمثقف الأمينأولًا: الشيخ الغزالي، حياته

 :  د الغزاليبطاقة تعريفية بالشيخ محم

ولــد عــام ألــف وتلاتمائــة وســتة وتلاتـــين ، هــو الشــيخ العلامــة محمــد الغزالــي الســقا مرســـ ي

مـــن الاجـــرة الموافـــق شـــهر ســـ تمبر عـــام ألـــف وتســـعمائة وســـبع عشـــرة مـــن المـــيلاد فـــي قريـــة نكـــلا 

 العنب إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحاف ة البحيرة.

ا وتاجرا: والده  صالحم
م
ا محبا للصوفية كان والده رجلا ـا ، أمينم شغوفا بـ بي حامـد الغزالـي حريصم

حملــه ذلــك علــى أن يتــر  قريتــه ويرحــل مــع ولــده الغزالــي إلــى الإســكندرية ، علــى العلــم الشــرعي

بعـــد أن بـــاع مـــا يملـــك واشـــترى بـــه مكتبـــة إســـلامية فـــي الإســـكندرية بجـــوار ولـــده الـــذي تعلـــق بـــه 

 قلبه ولا يصبر على بعده وفراقه.

وكـاـن الغزالــي ، كانــت أمــه ســيدة بــارة صــالحة محســنة تحــب الخيــر والإحســان للنــاسو : والدتتته

وكـاـن الشــيخ الغزالــي يتوقــع ، حــين يــذهب إلــى القريــة تطلــب منــه والدتــه أن يحســن إلــى الجميــع

 مناا دائما م ل هذا الطلب.

قريــة و ــى ، نشــ  الغزالــي فــي قريــة نكــلا العنــب بمركــز إيتــاي البــارود بمحاف ــة البحيــرة: قريتتته

ذات تـــاريخ عـــريض فـــي إنجـــاب العلمـــاء والشـــعراء الـــذين خلفـــوا شـــهرة واســـعة فـــي مصـــر والعـــالم 

ومنش ئ كبرى الحركاـت الإسـلامية فـي ، "منام الشاعر المجدد محمود سامي البارودي، الإسلامي

وقـد قـدم هـذا البلـد كـذلك تلاتـة مـن أئمـة الأزهـر ، العصر الحـديا الإمـام الشـهيد حسـن البنـا

ـــم ـــ: هــ والشـــــيخ إبـــــراهيم حمـــــروش والشـــــيخ محمـــــود شـــــلتوت كمـــــا قـــــدم ، يخ ســـــليم ال شـــــرى الشــ

ة، الشـيخ محمــد البتـي ــن  وقريـة هــذه مكان اــا ، والشــيخ حامــد الفقـي مؤســس جماعـة أنصــار السُّ

لابـــد وأن جوهــــا العلمــــي والـــديني كـــاـن ذا أتــــر فـــي إنضــــاج شخصــــية الغزالـــي العلميــــة كمــــا تنضــــل 

واتجـه للعطـاء بعـد أن ارتـوى مـن ، فنضـجت شخصـيته، أشعة الشمس الدافرة أطايـب ال مـر
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وفجـــرت فـــي ، وبعـــد أن تجـــاوب مـــع طبيعـــة القريـــة وعـــاش بـــل عـــايش قضـــاياها وهمومهـــا، الأخـــذ

ب لها حياته فيما بعد.، نفسه معالم تابتة  وها

والشــــيخ العلامـــــة رمـــــز كبيــــر مـــــن رمـــــوز العلمــــاء الربـــــانيين الـــــذين وقفــــوا حيـــــااام علـــــى نشـــــر 

 .الحق لا يخاف في الله لومة لائمالحرية والصدع ب

وللشيخ العلامة ما يقارب مائ ي دراسة كل واحدة مناا تسد زاوية من زوايا العلم والفهم 

ــــطية علــــــى مســــــتوى التفســـــير والحــــــديا والفقــــــه والأصـــــول والتربيــــــة والتزكيــــــة والســــــلو  ، والوسـ

ة والج اـة الخارجيـة والدعوة والإصلاح ولديـه مشـروع إصـلاحي امتـد عبـر الج اـة الداخليـة للأمـ

فمــات وغبـــار الطريـــق  -ولا نزكيـــه علـــى الله -وكانــت وفاتـــه مصـــداقا لحياتــه  غطــى أك ـــر حاجاااـــا.

علـى قدميــه يــدافع عـن ديــن الله تعــالى ودفــن فـي البقيــع بــين ال لــة المباركـة الــذين أحــ ام وترســم 

 .(1)نرحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الصالحي، طريقهم وكتب عنام

 :  وع الفكري للشيخ الغزاليالمشر

، للغزالي مشروعه الفكري الذي تميز به وصار علامة بارزة على طريق الوعي ال قافي للأمة

 : وهذه معالم مشروعة باختصار

ت كيــده الجمــع بـــين القــراءتين الكتــاب المســـطور والكتــاب المن ــور وأن الاقتصـــار علــى قـــراءة  -1

رجليـه دون الأخــرى ولبنـاء المــنال الفكـري الــذي الـوحي خطـر ع ــيم وسـير بــالأمر علـى إحــدى 

إلـى التفسـير الموضــوعي وتجـاوز التفســير  -رحمــه الله -يحقـق القـراءة الصــحيحة دعـا الشـيخ 

الموضـــــعي والتجزيذـــــي الـــــذي شـــــاع عبـــــر التـــــاريخ ال قـــــافي الإســـــلامي وألـــــف "المحـــــاور الخمســـــة 

بـــين أهــــل الفقــــه وأهــــل للقـــرآن "وكتــــب "كيــــف نتعامـــل مــــع القــــرآن" وكتـــب "الســــنة النبويــــة 

 الحديا" "والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم" "وتراتنا الفكري في ميزان الشرع والعقل".

ت كيـده الحقيقـة ال ابتـة مــن عمـوم كلمـة الله لل شـر فــي كـل زمـان ومكـان ومــن هنـا انطلـق فــي  -2

 ونحو ذلك.، محاوره ال ي تعالل شرون المرأة والأخلاق والآراء الفقهية والحضارة الغربية

التفرقـــــة بــــــين القطعــــــي وال نــــــي وتحديــــــد مســــــاحة كـــــل منامــــــا والبحــــــا عــــــن المعــــــاني وتجــــــاوز  -6

لا الديمقراطية ولـم يـر ، فنن الباحا عن الحقيقة من الألفاظ إالك، الألفاظ ب 
ا
ومن هنا ق

ف اـــا مـــا يعـــارض الشـــورى ودعـــا إلـــى العدالـــة الاجتماعيـــة بـــل إلـــى الاشـــتراكية فـــي مرحلـــة مـــن 
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 . (2)كره ودعوتهمراحل ف

ت كيـــد الـــوعى بالســـون القرآنيـــة ســـون الله وقوانينـــه فـــي المجتمعـــات ال شـــرية والأخـــذ باـــا ومـــن  -1

خير وقـــــانون الســــب ية وقـــــانون ذلــــك ســــنة التـــــداول الحضــــاري وســــنة المدافعـــــة وســــنة الت ــــ

 .(3)ال … النصر

عمـــق ومـــن هنـــا نـــرى المشـــروع الفكـــري للرجـــل قـــد امتـــد علـــى طـــول الإســـلام واســـتعرض وت

عمق مشكلات الأمة في الداخل والخارج فهو مشروع "يستجيب به صـاحبة اسـتجابة إيجابيـة 

وليس مجرد إسهام  -وفاعلة للتحديات ال ي تواجه محاولات الأمة للناوض والتقدم والاعتناق 

ولـــذلك نجـــد ، (4)فكـــرى تتنـــاتر كتبـــه دون رؤيـــة شـــاملة وموقـــف واعـــى وتخطـــيس وتـــدبير وإحكـــام"

ا علـــــــى كافـــــــة المســـــــتويات ال ـــــــي عالجـــــــت قضـــــــاياها وضـــــــمناا مشـــــــروعة وبرنامجـــــــه تـــــــ تيره وا ـــــــحم 

الإصــــــلاحي بمــــــا يمكــــــن القــــــول معــــــه بــــــ ن الرجــــــل كـــــاـن صــــــاحب مدرســــــة فكريــــــة أخــــــذت وأربــــــت 

 وتسلمت وانطلقت وأترت في قطاعات كبيرة وعلى كافة الأنحاء.

 سبب اختيار الشيخ الغزالي رحمه الله نموذجًا للمثقف الأمين 

 : ختيار لأسباب عدة مناايرجع الا  

ـــين الأمنــــــاء -1 ــــــا لدينــــــه، بــــــل مــــــن خلاصــــــ ام ورمــــــوزهم، كونــــــه مــــــن الم قفـــ ــــــا ، فعــــــاش وفيًّ مخلصم

 وأكبر همه الذي يكابده.، وكانت قضايا المجتمع محور فكره، لمجتمعه

ـــيخ  -2 ــ ــاـن الشــ ــ ـــــاط  -رحمـــــــه الله -كـ ـــــات الانحطــ ـــــن تبعــ ـــــانوا مــ ـــــذين عــ ـــــرين الــ ــــاء المعاصـ ـــن العلمـــ ــ مــ

فيكون الاقتداء به أقرب إلى ، فتحملوا واجهي البناء والدفاع في آن واحد، الحضاري للأمة

 وبيانه لكيفية التعامل معها.، لملامسته للقضايا المستجدة؛ الواقع

ــي الشــيخ -6  
 
ل حا

ا
ــا علــى حســاب دينــه، بســمات شخصــية فريــدة -رحمــه الله -ت ، فلــم يــداهن حاكمم

ـــا علـــى مغـــنم ينالـــه وكــاـن ، أو منصـــب تتـــوق إليـــه نفســـه، ولـــم يخـــش مـــن فضـــح فســـاد حرصم

 علــــــى أنــــــه القــــــدوة للم قــــــف الأمــــــين. "فمــــــن أوجــــــب 
م
جهــــــاده باللســــــان والقلــــــم والحــــــال دلــــــيلا

الم قــــف معرفــــة عيــــوب مجتمعــــه ومشــــكلاته ونقــــل مشــــكلاته مــــن الخاصــــة إلــــى مســــؤوليات 

ا" ا عامًّ نقـاذ ، وعندما تبين له أن منصبه قد يحول بينه وبين رسالة الإ (5)العامة لتكون همًّ

اســـتقال مـــن منصـــبه؛ لأن رغبـــات القيـــادة  -ال ـــي  ـــي مـــن ألـــزم واجبـــات الم قـــف -والإصـــلاح 
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 والزعامة تفرض عليه تقافة تختلف عن تقافة المصلح. 

شــمولية تناولــه للقضــايا ســواء كانــت فكريــة أو مجتمعيــة أو تقافيــة أو سياســية أو تربويــة..،  -1

ل ميدافاا، يقارع باللسان تـارة، وبـالقلم تـارات، فلا توجد قضية ذات أتر في المجتمع إلا ونز 

ـا، بـلا  ـا نقيًّ وبالاجر أحيانا، فعرف عنـه وعـف الحكـام، والحـر  علـى تقـديم الإسـلام خالصم

شـــــوائب فـــــي الفهـــــم أو التطبيـــــق، والـــــدفاع عـــــن جـــــوهر العقيـــــدة ضـــــد مـــــن يحـــــاول تزييفهـــــا، 

ـــــبا والارتقــــاء بـــــالمرأة 
ُ

ـــــد ش ـــح أمـــــام مـــــن يرغبـــــون فـــــي اســــتغلالها، فن  ـــــل ه المستشـــــرقين، وفضــ يا ح 

س ســــيفه علــــى الفســــاد والمفســــدين.....، فكــــان 
 
ــــرين، وأفســــد خــــداع العلمــــانيين، وســــل  

المنُص 

ـــن  يعجـــز عـــن مناقشـــ ام.  يســـمع مـــنام ويســـمعهم؛ فـــلا يطمـــع فـــي إســـكات المعارضـــين لـــه إلا ما

ا يُحتذى في علاقة الم قف مع قضايا أمته.  فكان بحق نموذجم

مـــن إحساســـه بواقـــع الأمـــة ال ـــي عـــاش ف اـــا  -رحمـــه الله  -لغزالـــي لقـــد انطلـــق الشـــيخ ا

ـا، وسـعى إلـى وضـع من ومـةُ فكريـةُ ووجهـةُ إصـلاحيةُ بـل   ودأبم
م
 وحركة

م
ووهب حياته لها عملا

مشروع فكري ومحاور أساسية؛ لتستعيد الأمة مكان اا بين الأمم، وت خذ وضعها الطبيعي 

 في العالمين. 

فح في جهتين: داخلية وخارجية، وعنى ف اما بالاستفادة من ومن هنا، حاور وكافح ونا

ـــا ســــواء فــــي الج اــــة  ـــي يعالجهـ ـــى القضــــايا ال ـ ـــه علـ القــــرآن الكــــريم ومعطياتــــه وإســــقاط مبادئـ

الداخلية أو الخارجية، وكان رائده في هذا المشروع حاجة الأمة الماسة إلى الإسلام، كمنال 

ضــايا التصــوف والتــدين المغلــوط وتحريــر الأمــة حيــاة، فطــرح فــي الج اــة الداخليــة آراءه فــي ق

ـــنة والشـــــيعة وقضـــــايا المـــــرأة ــــك،  وتوحيـــــدها والســ ـــر ذلـ ـــتبداد السياســـــ ي وغيــ ـــلاح والاســ والإصــ

وطــرح فـــي الج اــة الخارجيـــة آراءه فــي الحضـــارة الغربيـــة ومــدى مـــا يقبــل مناـــا ومــدى مـــا يـــرد، 

اليبه المــاكرة فــي اســتلاب والغــزو ال قــافي وعملــه الخبيــا هــدم أركـاـن الأمــة، والاســتعمار وأســ

خيـــرات الـــبلاد والعبـــاد وأنـــه أحقـــاد وأطمـــاع، والعلمانيـــة ومـــا ت يـــره مـــن قضـــايا ضـــد الـــدين، 

 والشيوعية وشعاراااا الزائفة. 

ــن  يحــاول النيــل منــه فــي -5 داخــل  دفاعــه عــن الــدين وقضــاياه بحوــل نيــرة وأدلــة دامغــة ضــد ما

، عن هوية الأمة ويحمي كيافاا من الذوبان المجتمعات الإسلامية وخارجها. فالم قف يدافع

" ويتحــــــدى وإاــــــزم الصــــــمت المفــــــروض والاســــــتكانة التطبيعيــــــة اللــــــذين تفرضــــــهما الســــــلطة 
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ا للج اـة الخارجيـة (6)الخفية حي ما وم ى كاـن ذلـك ممكنـا" . ومـن هنـا وضـع الغزالـي مشـروعم

ـــير.  قويـــــــة مكينـــــــة؛ فنـــــــاوش الاســـــــتعمار والغـــــــزو ال قـــــــافي.بصـــــــورة متماســـــــكة متينـــــــة  ــ والت شــ

 والحضارة الغربية. والعلمانية. والشيوعية.

وهكـــذا عـــاش الغزالـــي حياتـــه لأمتـــه، وقكـــ ى مع ـــم حياتـــه إن لـــم تكـــن كلهـــا بـــين الإمامـــة 

والتـــدريس فـــي المســـاجد والجامعـــات، فصـــد الزحـــف الأحمـــر عـــن الإســـلام، وقابـــل مشـــكلات فـــي 

اكية والرأسـمالية، ونطـق الحـق طريق الحياة الإسـلامية، وأنصـف الإسـلام مـن المنـاجل الاشـتر 

ـــم،  ـــا نعلــ ـــن هنــ ـــا مــ ـــر، وعلمنــ ـــعاف البصــ ـــون لضــ ـــم الســ ـــرآن، وأفهــ ـــي القــ ـــه فــ ـــق بن راتــ ـــر، وتعمــ المــ

ـــي الــــدعوة والــــدعاة،  ـــالم الحــــق، وعــــاش مــــع الله فـ ـــا لــــيس مــــن الإســــلام، وحــــدد معـ واســــتبعد مـ

ا في معركة المصحف في العالم الإسلامي، وعرفنا كفاح الـدين، وأجـاد الـ دفاع ووقف مجاهدم

عــن العقيــدة والشــريعة، ورســ  ركاــئز الإيمــان بــين القلــب والعقــل، وحــذر مــن حصــاد الغــرور، 

وأطلق قذائف الحق، وأوفـي الجانـب العـاطفي مـن الإسـلام حقـه، وعـرف فـن الـذكر والـدعاء، 

، ورد افتــــــــراء (7)ووضــــــــع دســــــــتور الوحــــــــدة ال قافيــــــــة بــــــــين المســــــــلمين، وحمــــــــل همــــــــوم الداعيــــــــة

ـــمالي ــ ـــيوعيين والرأســ ــ ـــيحية الشــ ــ ـــين المســ ــ ـــامح بــ ــ ـــب والتســ ــ ـــن التعصــ ــ ـــان عــ ــ ـــلام، وأبــ ــ ـــن الإســ ــ ين عــ

ا مـن  والإسلام، واستنبس فقه السيرة، وسـار فـي موكـب الـدعوة، فمـا هـان ومـا لان، وبـدد ك يـرم

ا لحياة الأمة في هذا القرن، وعلمنا كيف نفهـم الإسـلام، وكشـف   لام الغرب، وعاش مجددم

اد وأطمــاع، وذكــر أن الإســلام محــر   الطاقــات عــن الوجــه القبــيح للاســتعمار، وأبــان أنــه أحقــ

المعطلــة، وكشــف عــن حقــوق الإنســان بــين تعــاليم الإســلام ومي ــاق الأمــم المتحــدة، وصــاح فــي 

العــالمين "هــذا ديننــا" وو ــح حقيقــة القوميــة العربيــة وأســطورة البعــا العربــي، وحــزن لواقــع 

وصـــف الـــدواء، ووضـــع العـــالم الإســـلامي فـــي مطلـــع القـــرن الخـــامس عشـــر، وشـــخص العلـــل، و 

ا لمستقبل الإسلام خارج وطنه، وكيف نفكر فيه،   مشروعم

ـــا  ــ أعلـــــــن أن الغـــــــزو ال قـــــــافي لا يمتـــــــد إلا فـــــــي فراغنـــــــا، وصـــــــرح بســـــــر تخلـــــــف العـــــــرب كمــ

والمســلمين، ونــادى النــاس جميعــا أن الطريــق مــن هنــا، وتــ لم لجهــاد الــدعوة و ــي بــين شــقى 

وأنصــــف ، ور الخمســـة للقــــرآن الكـــريمرحـــى عجـــز الــــداخل وكيـــد الخــــارج، واســـتخلص المحــــا

ون ــر ، وعلمنــا كيــف نتعامــل مــع القــرآن، المــرأة فــي قضــاياها بــين التقاليــد الراكــدة والوافــدة

، وصـــاح صـــيحة تحـــذير مـــن دعـــاة التنصـــير، إلـــى تراتنـــا الفكـــري مـــن من ـــور العقـــل والشـــرع
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، وز السـنةوأبان عن ك ير من كنـ، ومهد الطريق نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم

فهــذا نــوع مــن الــدعاة والم قفــين "يشــبه ، تــم خــتم بقصــة حيــاة يروإاــا للأجيــال عبــرة وع ــة

إنـــه ، وت  يتـــه للأقــدام. إنــه كالغيــا أينمـــا وقــع نفــع، وتطهيــره للأبــدان، المــاء فــي ريــه لل مـــلن

ا ، كالشمس إذا غربت من جهة أشرقت في جهة أخـرى  ا !!عـاش واحـدم فـلا تـزال سـاطعة أبـدم

ويعملـــون بعـــزم لا ، مـــاء الـــذين ين اـــون النـــاس ويـــدفعون الالتبـــاس ويفكـــرون بحـــزممـــن العل

 فلله دره من رجل.( 8)ينفكون ح ى ينالوا كل ما يقصدون"

صياغته لمشروع فكرى في الدعوة والإرشاد ح ى لقب بين أقرانه "أديـب الـدعوة". فـالم قف  -6

فكـــذلك الم قـــف ، م ومتـــاعهمفكمـــا أن الحـــارس يحـــرس مـــال القـــو ، الأمـــين كالحـــارس الأمـــين

وكمــا أن الجنــدي يحمــي حــدود الدولــة ويــدافع عــن وجودهــا. ، يحــرس فكــر النــاس وعقــولهم

يحمـــي هويـــة ، ومحـــارب شـــجاع فـــي ميـــدان الفكـــر والتوجيـــه، جنـــدي أمـــين، فكـــذلك الم قـــف

 ووع اا من الضلال.، ويصون فكرها من الزيغ، الأمة من الضياع

 الدراسات السابقة : ثانيا

ت ـــت عنـــه دراســـات متعـــددة فـــي التفســـير والحـــديا والفقـــه والأصـــول  -رحمـــه الله  -الـــي الغز 
ُ
ك

والتربيــة والتزكيــة، بــين رســائل جامعيــة أكاديميــة وكتابــات مــن كبــار العلمــاء والبــاح ين المخلصــين، 

وكتـب عنــه علمــاء مــن جامعــات متعــددة غطــت خريطـة العــالم العربــي والإســلامي مــن مشــرقه إلــى 

علــــى حــــب هــــذه الأمــــة للعلمــــاء الصــــادقين، ورغبــــة فــــي الاســــتفادة مــــن فكــــر الغزالــــي  مغربــــه؛ دلالــــة

ومناججـــه المتعـــددة فـــي الـــدعوة والتفســـير وصـــنوف الفكـــر المختلفـــة، وســـرد هـــذه الدراســـات وبيـــان 

معالمهـــا ومـــا تفضـــل بـــه البـــاح ون مـــن مدارســـة لهـــذا الفكـــر لا يتســـع لـــه بحـــا قصـــير، إلا أن مـــن 

قـــد أفـــاد البحـــا وأتـــراه، وأن موضـــوع  -كمـــا فعـــل الباح ـــان -لدراســـات المؤكـــد أن الرجـــوع لهـــذه ا

 البحا الحالي لم يُسبق إليه في الدراسات ال ي تناولت الغزالي وفكره وعطاءه. 

 المثقف، إشكالية التعريف وتمثل الغزالي هذا اللقب: المطلب الأول

ا عـــدة وتشـــعبات ك يـــرة .1  "عمليـــة تتخـــ لأنـــه؛ تعريـــف الم قـــف ي خـــذ أبعـــادم
م
ذ كموضـــوع لهـــا حقـــلا

ــــــا بالأفكــــــار والأيــــــديولوجيات ال ــــــي تــــــرتبس بصــــــفة غيــــــر مباشــــــرة ومقنعــــــة  ــــــا خاصم ا حركيًّ متغيــــــرم

ـــــة"  ــــوعية وماديــ ـــــالح موضـــ ويوجـــــــد علـــــــى الســـــــاحة ال قافيـــــــة فرـــــــة متعالمـــــــة يصـــــــنفون ، (9)بمصــ

ا لل قافــــــــة وســــــــادة لهــــــــا ويتوهمــــــــون احتكــــــــار المعرفــــــــة وامــــــــتلا  ، أنفســــــــهم م قفــــــــين بــــــــل وروادم
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ن  يخالفهم سمة الم قف. ولذا ،الحقيقة  يحتاج المفهوم للإبانة والتوضيح.، ويوزعون عن ما

 تعريف المثقف: أولا

ويغلب على التعريفات توجهـات أصـحاباا والبيرـة ال ـي ، تعددت تعريفات الم قف وتباينت

ف ومناا ما اعتمد سمات الم ق، نش وا ف اا. فمن التعريفات ما أرجع المفهوم إلى فعل الت قيف

 ومناا ما اعتمد و يفته.

يقــــوم بعمليــــة الت قيــــف ســــواء أكانــــت حســــية م ــــل تقفــــت  مــــن تعريفــــات الم قــــف أنــــه مــــن

وغلـــب اســـتخدام ، أو معنويـــة مـــن المعرفـــة والفهـــم والت ديـــب والقـــيم الإنســـانية الن يلـــة، الـــرمح

وكمــــا شــــاع اســــتخدام كلمــــة ال قافــــة بمعناهــــا المعنــــوي ، هــــذه الصــــيغة علــــى الت قيــــف المعنــــوي 

ف بمعناها المعنوي  ف صبح استخدامها صفة للرجـل ، كذلك غلب وشاع استخدام كلمة الم ق 

 (10)الذي إاذب مجتمعة ويؤدبه ويحل له مشكلته. 

ــــف ـــمات الم قــ ـــان ســ ــــى بيـــ ــــات مــــــا اعتمـــــد علــ ـــن التعريفــ ــــو المــــــتعلم ، ومــ ـــف" هــ ـــا أن الم قــ ومناـــ

ـــــة ـــــات ال قافــ ـــــبعض منتجــ ـــــ الك لــ ــــي أو ، المســ ــ ـــــام المعرفـ ـــ ن العــ ــ ـــــتم بالشــ ــــي أو  المهــ ــ ـــي أو الأخلاقـ ــ الفنــ

ــر منبــر مـــن منــابر الــبلاا العــام، التشــريعي ـــا ، وهــو متــابع ومنجـــز لاهتماماتــه عب  يقـــول مــا يــراه حقم

وكـذلك  (11)أو يؤمن برؤية ويحاول الاقناع باا."، ولديه رؤية للمستقبل، ويكشف ما يراه خط 

نه م  
 
ن حمل رسـالة أو تم يـل تعريف إدوارد سعيد ب نه" الفرد الذي يتمتع بموهبة خاصة تمك

وتم يـل ، والإفصـاح عنـه إلـى المجتمـع، وتجسـيد ذلـك، أو رأي، أو فلسـفة، وجهة ن ر أو موقـف

 ذلك باسم المجتمع".

ـــــا  ـــــا، وترويجم ا، واقتباسم
م
ـــــا، واســـــ الاك وتعريـــــف إيليـــــا حريـــــق ب نـــــه: " شـــــخص يتعـــــاطى الأفكـــــار خلقم

ا باا في الآخرين" ا مـن  وكذلك تعريف عاطف عضيبات( 12)وت تيرم ب ن الم قـف "هـو شـخص يملـك قـدرم

ا مــن الالتــزام تجــاه مجتمعــه  ــا، ومقــدارم ال قافــة تؤهلــه لمقــدار مــن الن ــر والشــمولية، والنقديــة أحيانم

ا في تنوير أفراد مجتمعه بقضاياهم الحيوية" ا، ومسهمم ا أو أدبيم ا علميم  .(13)بما يجعله منتجم

وهــذه النوعيــة ، فـة الم قــف فــي مجتمعـهوالفرـة ال ال ــة مــن التعريفـات اعتمــدت بيــان و ي

ومناــــا تعريــــف ، مــــن التعريــــف ح يــــت باهتمــــام الك يــــرين ممــــن كتبــــوا فــــي بيــــان مفهــــوم الم قــــف

"هــــو الــــذي يجعــــل مــــن التفكــــر فــــي واقــــع مجتمعــــه ومصــــالحه العامــــة أحــــد : برهــــان غليــــون ب نــــه
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وكــذلك ، ل"ويشــار  فـي الصـراع الاجتمــاعي مـن أجــل دفـع الواقـع نحــو الأفضـ، همومـه الرئيسـة

 : تعريف هشام شرابي والذي يحدد الم قف بخاصيتين هما

الـــــوعي الاجتمـــــاعي، والـــــذي يجعلـــــه يتصـــــور المجتمـــــع مـــــن زاويـــــة شـــــاملة، الخاصدددددلمق الِ لددددد :  -

 ويحلل قضاياه على مستوى ن ري متماسك.

الــــــدور الاجتمــــــاعي، وهــــــو النشـــــــاط الــــــذي يؤديــــــه صــــــاحب هــــــذا الـــــــوعي الخاصددددددلمق ال ا لمددددددق:  -

ا كفاءته، وتخصصه المعرفي.الاجتماعي في ا  (14)لواقع مست مرم

إنــه ، ”الكادحـة”و ”المقهــورة“وأنـه المـخص الــذي يلتصـق بامــوم وطنـه وبامــوم الطبقـات  

ـا عــن ” الم قـف العضـوي “ الـذي يضــع نفسـه فـي خدمــة المجتمـع ويواجـه تحدياتــه المختلفـة دفاعم

ا لكل أشكال ال لم والقهر والتسلس في الم  (15)”جتمعالحق والحقيقة ورفضم

ولعل هذا المن ى هو الذي جعل أحد الكتاب يدخل الإمام محمد عبده في زمرة الم قفـين 

 .(16)م. وليس قبل ذلك التاريخ1812بعد انخراطه في الش ن العام سنة 

وتســـود فـــي العـــالم العربـــي صـــورة نمطيـــة عـــن الم قـــف قوامهـــا أن الم قـــف هـــو المـــخص الـــذي  

هادات علميــة عاليــة. وقــد ارتســمت هــذه الصــورة فــي أذهــان ح ـي بتعلــيم مدرســ ي واســع، ويحمــل شــ

ك يـــرين ممـــن يعتبـــرون أنفســـهم م قفـــين لمـــا وصـــلوا إليـــه مـــن مكانـــة و يفيـــة بحكـــم حصـــولهم علـــى 

ــــا  شــــهادات علميــــة. وفــــي حقيقــــة الأمــــر لا يمكــــن للشــــهادات العلميــــة المجــــردة أن تجعــــل حاملهــــا م قفم

ا بمـــرض  مالتا “بالضـــرورة، بقـــدر مـــا تجعلـــه مصـــابم
ُ
وفـــي هـــذا إشـــارة  (17)مالـــك بـــن نهـــي كمـــا أســـماه” عـــال

 .كبيرة لضرورة الفصل بين التعليم وال قافة وكون الأول من مس بات ال اني وليس مرادفا له

وعلــــــى خــــــلاف هــــــذه الصــــــورة يمكـــــــن لــــــبعض الأفــــــراد أن يحققــــــوا جــــــوهرهم ال قـــــــافي دون 

ــــا الحصــــول علــــى شــــهادات مدرســــية أو جامعيــــة عاليــــة. فكمــــا أن الم قــــف لا   يكــــون وجــــوده رهنم

ـــهادة ــ ــــالتعليم والشـ ــــــا ، بــ ــــــا مــــــن أن يكــــــون م قفم كــــــذلك الأمــــــر لا يمكــــــن للتعلــــــيم أن يمنــــــع شخصم

 .فالتعليم يساعد في الت قف وهو شرط ضرورة دون أن يكون شرط كفاية له، بجدارة

ـــهادات : ومــــن الممكـــــن فـــــك الارتبـــــاط بــــين المـــــتعلم والم قـــــف ـــالمتعلم هــــو حاصـــــل علـــــى الشــ فــ

ـا لل قافـة، الم قف فهـو ذلـك الـذي تمـر س بـالفكر أما، العلمية  ومنتجم
م
ا فـي ، وأصـبح فـاعلا ومـؤترم

 .المجتمع وفق معايير الدفاع عن القضايا الكبرى في المجتمع
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بـين العــالم والم قــف إذ يــرى أن  Jean-Paul Sartre جــان بــول سـارتر وفـي هــذا الإطــار يميـز

ي حقـــــل انشـــــطار الـــــذرة لتطـــــوير أســـــلحة كلمـــــة م قـــــف لا تطلـــــق علـــــى العلمـــــاء الـــــذين يعملـــــون فـــــ

ولكن إذا شعر هؤلاء العلماء بالخوف ، لأفام في هذه الوضعية مجرد علماء؛ الحرب وتحسيناا

ا يعارضون فيه  والذعر لما تنطوي عليه هذه الأسلحة من طاقة تدميرية فاجتمعوا ووقعوا بيانم

ـــي أن ال قافـــــة اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة ضـــــد ال شــــر غــــدوا مــــن فـــــورهم م قفــــين. و  هــــذا يعنـ

موقـــف نقـــدي ومســـؤولية ورســـالة وليســـت مجـــرد معرفـــة وعلـــم فـــي المخـــابر أو معرفـــة فـــي رؤوس 

 (18).العارفين

خـــب ال قافيـــة يـــدل فـــي أبســـس : بقولـــه ولعـــل هـــذا مـــا قـــرره ويلفريـــدو بـــاريتو "إن مفهـــوم النُّ

ا أكبـــــــر فـــــــي مجـــــــال الانتـــــــاج ال قـــــــاف ي والرمـــــــزي فـــــــي تعريفاتـــــــه علـــــــى هـــــــؤلاء الـــــــذين يمارســـــــون تـــــــ تيرم

  .(19)مجتمعااام وحقول تخصصااام الفكرية"

إلى النخبة من الم قفين "باعتبارهم نخبة ضضيلة من  جوليان بندا ومن هذه الزاوية ين ر

الملو  والفلاسفة من ذوي المواهب الفائقـة والأخـلاق الرفيعـة الـذين يشـكلون ضـمير ال شـرية. 

مـاء والمتعلمـين بـال ي النـدرة لأن مـا ينـادون بـه هـو "إن الم قفين الحقيقيـين يشـكلون طبقـة العل

 . (20)المعايير الخالدة للحق والعدل"

وبالن ر إلى مع ـم هـذه التعريفـات يبـدو وجـود جـامع مشـتر  بيناـا وهـو الاهتمـام بالشـ ن 

 ونقد الخلل الحاصل فيه بوازع داخلي دون إرغام أو تكليف. ، والعمل على تحسينه، العام

 : ابات ال ي عنيت بمفهوم الم قف تبين ما ي تيوعند تتبع الكت

هنا  تلازم بين مفهوم الم قف والتم يل عليه مـن خـلال رواد الحضـارة الغربيـة م ـل جـون  -1

ولعـــل هـــذا راجـــع إلـــى أن الناضـــة الحدي ـــة و هـــور ، بـــول ســـارتر وبـــرت رانـــد راســـل... وغيـــرهم

ت لــــذوي الفكــــر والــــرأي أن المــــدنيات الغربيــــة أوجــــدت ســــاحة لحريــــة الــــرأي والتعبيــــر ســــمح

وأن ي هــــــروا باعتبــــــارهم روادا لحركــــــة ، وأن يــــــؤتروا فيــــــه، يــــــدلوا بــــــلرااام فــــــي الشــــــ ن العــــــام

وســـاعد ، وكبـــديل عـــن كهنـــة الكنيســـة فـــي الإرشـــاد المجتمعـــي العـــام، التغييـــر فـــي مجتمعـــااام

 ومــا واكــب ذلــك، علــى ذلــك حركــة الحداتــة الأوروبيــة ال ــي عمــت أوروبــا فــي العصــر الحــديا

 من تغييرات في العقلية الأوروبية توزع نحو الحرية وت ور على إرث الماض ي.



 رمضان خميس/ محروس بسيوني   ____________المثقف وقضايا المجتمع الشيخ الغزالي نموذجًا 

 171ـــــــــــــــــــــ  1512/ جـانفي  هـ2441جمادى الثاني ـــــــ  52ـــــــ العدد  59مجلة الدّراسات الإسلاميّة: المجلد 

يوجـــد إغفـــال أو تجاهـــل لـــدور الفقيـــه فـــي الحضـــارة الإســـلامية إلا فـــي قليـــل مـــن الكتابـــات، والـــذي  -2

دور الم قف كما يعنيه رواد الفكر فـي العصـر الحـديا مـع اخـتلاف فـي المرجعيـة  -ولا يزال-شغل 

قــد يوضــع الفقيــه فــي مقابلــة مــع الم قــف، وكــ ن الفقيــه لا يصــلح أن يُطلــق عليــه والمنطلقــات، و 

لقب الم قف، فالعنايـة بالشـ ن العـام ونقـده والتـ تير فيـه كاـن دأب العديـد مـن الفقهـاء فـي تـاريخ 

الحضــارة الإســـلامية، والـــذين حملهـــم واجــب الأمـــر بـــالمعروف والنتـــي عــن المنكـــر والنصـــيحة علـــى 

معـااام ورعايـة شــؤون العامـة سـواء كاـن هــذا الفقيـه فـي دائـرة الســلطة أم الوقـوف بجانـب مجت

 في مواجه اا. وكما يوجد م قفون مزيفون يوجد فقهاء للسلطان.

ر امتلا  ، ساعد الإعلام على  هور الم قفين وانتشار أفكارهم سواء في الشرق أو الغرب -6
 
وأت

ينة على  هور الانتقائية وعـدم إتاحـة وسائل الإعلام لأفراد وهيرات ذات أيديولوجيات مع

ح ـى صـارت وسـائل الإعـلام بوقـا لتوجهـات بعيناـا ولا يسـمع ، الفرصـة للجميـع لإبـداء الـرأي

طلــق عليــه ال قافــة 
ُ
لغيــر المــؤمنين باــذه التوجهــات بــال هور أو إبــداء الــرأي. فيمــا يمكــن أن ن

 الموجهة والم قف الأجير.

ام بــــين مـــا ينـــادي بــــه بعـــض الم قفـــين ومــــا يفعلونـــه فــــي أتبتـــت التجـــارب والموافــــق وجـــود فصـــ -1

وهــــذا ي هــــر الفــــارق بــــين الم قــــف ، وذلــــك عنــــدما توضــــع آراؤهــــم علــــى المحــــك، أرض الواقــــع

 الحقيقي وم قف المصلحة المزيف. 

ـــين -5 ـــين ، وجــــود اســــتبداد تقــــافي لــــدى بعــــض الم قفـ ويتضــــح عنــــدما يســــتعين فريــــق مــــن الم قفـ

 لمجتمع رغم رفض المجتمع لهذه الرؤية. بالسلطة على فرض رؤي ام على ا

توجـد هـوة بـين الم قفـين والسـلطة فـي العـالم الإسـلامي تتسـع أحيانـا وتضـيق أحيانـا بحســب  -6

ـــــا ــــلطة وتوجهاااــ ــ ــــة السـ ــ ولكـــــــن الملاحـــــــف أن اتســـــــاع هـــــــذه الهـــــــوة لا يكـــــــون فـــــــي صـــــــالح ، طبيعـ

 المجتمعات حيا يعم الكبت ويفشو الاستبداد.

بيـــد ، (21)ســـم غرامشـــ ي للم قفـــين بـــين م قـــف عضـــوي وآخـــر تقليـــدياشـــ ار بـــين الم قفـــين تق -1

ـــم آخـــــر وهـــــو مـــــدى وفـــــاء  ـــي تقســ ـــا يعنينــ ـــي هـــــذا التقســـــيم فـــــي هـــــذا البحـــــا وإنمــ ـــي لا يعنينــ أننـ

الم قف لرسالته ال قافية من عدمه. والذي على أساسه يسـتحق الم قـف هـذا الوصـف أم 

 أنه خان أمانته ولم يكن جديرا باذا اللقب.
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ا للم قفومن الممكن أ المـخص المنـتع للفكـرة والمـدافع عناـا فهـو ، ن نضع تعريفا إجرائيًّ

 والناقد لما يخالفها والذي يغتنم صلته بالمعرفة لإصلاح المجتمع بدافع ذاتي.

 الغزالي مثقفًا  : ثانيا

وهذا المفهـوم الإجرائـي للم قـف عنـد إسـقاطه علـى الشـيخ محمـد الغزالـي نجـده متجسـدا 

  :من خلال ما ي تي

 إنتاج الأفكار والدفاع عنها - 1

علــــى ســــ يل  -ومناـــا ، فكـــم مــــن الأفكـــار ال ــــي رســــخها فـــي العقــــول ووضــــع نواااـــا فــــي الأذهــــان

ومــــا ينب ـــي أن تســــتند ، وســــبل عودااـــا ونجاحهـــا، مســــ لة الناضـــة الإســـلامية -الم ـــال لا الحصـــر

وبقاااــا يــرتبس  ة" إن نجــاح الناضــ: إليــه مــن عقــول واعيــة ونفــوس زكيــة ويق ــة شــاملة. يقــول 

ا علــى ، بمقــدار مــا تســتند إليــه مــن مشــاعر وأفكــار بــل إن الارتقــاء الصــحيح لا يكــون إلا معتمــدم

، ولذلك لابد في ال ورات الاجتماعية الكبرى من تورات أدبية؛ خصب المشاعر ونضارة الأفكار

ـــا باــا.. وقـــد تعتــري الأمــم هـــزات موقوتــة، تمهــد لهــا أو انكســـارات  ،وتمـــلأ النفــوس والعقــول إيمانم

وذلـك كلـه ، وقد يصيب الحضـارات مـد وجـزر لأسـباب شخصـية أو محليـة، وانتصارات سريعة

أما الناضات ال ي ، ولا ينت رون من ورائه نتائع بعيدة المدى، ين ر إليه المؤرخون ن رة عابرة

فتـــي أمـــر لـــه ؛ وتحـــف باـــا عواطـــف جياشـــة ون ـــرات عميقـــة، تصـــح اا يق ـــات إنســـانية واســـعة

 . (22)وله ما بعده"، خطره

والعلامـة الشـيخ الغزالـي كانـت لديـه فكـرة وا ــحة ورسـالة تابتـة دافـع عناـا وتحـر  باـا فــي 

كل مكان وبدت فـي كتاباتـه وخطاباتـه ومحاوراتـه ومنا راتـه و هـرت فـي خطـرات نفسـه وحركـة 

ا بلا ل س، حسه نم  
ا بلا غموض، ومن يتابع مشروعه الفكري يجد هذا بي  كـرة وهـذه الف، وا حم

 ال ي سيطرت على مشروعه وحركته  ي الحرية. 

وإذا كان الأستاذ العقاد فـي عبقرياتـه ، فمفتاح شخصية الغزالي الحرية والحرية المطلقة 

ا فمفتاح شخصية الغزالي بلا مـراء هـو الحريـة. يقـول الغزالـي رحمـه  وضع لكل شخصية مفتاحم

ســـرة المالكـــة ملــك بقريتنـــا أربـــع أو خمـــس ف حـــد أفــراد الأ ، "كنــا فـــي قريـــة مــن قـــرى الإقطـــاع: الله

، ولذلك نش ت على كراهية الترف الذي يستولي على أموال الناس ويس الكها في الباطل، عزب
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وبذلت جهـدي فـي الـدفاع عناـا وحاربـت الشـيوعية الزاحفـة ، فتبنيت قضايا الطبقات الكادحة

لإلحاد والتطرف في رفض مبدأ و ي يومرذ تريد أن تداوي قضايا المحرومين با، إلى الوطن كله

، وأعشــق الحريــة، أكــره الاســتبداد والاســتعباد، وشــاء الله أن أمكــ ي فــي طريقــي للناايـة، الملكيـة

ـــا دخـــــل ــــ ة لهــ ـــزتين، والبيرـــــة تكمـــــل الوراتـــــة، فالنشـ ــــى هـــــاتين الركيــ ـــق يعتمـــــد علـ ــاـن الخلــ ، وإذا كــ

بــ ن ســمت أخلاقنــا وقــد  فنفعنــا الله مــن البيرــة، والبيرــة تشــبه الضــوء، فالوراتــة تشــبه العــين

ا ف ردنا أن نحافف على هذه الحرية  ".(23)ونجعلها في حدود الفطرة الإسلامية، ولدنا أحرارم

رحمــه الله فــي بعــض كتاباتــه علــى ذكــر مفتــاح للمخصــية ال ــي  -لقــد ســار الأســتاذ العقــاد 

الباحا  ويستطيع، ويرى أن هذا المفتاح هو المدخل الوحيد للمخصية، يعالل فكرها وحياااا

ـــع  ــــى واقـــ ــــذه المخصــــــية علــ ــــاة المرتبطــــــة باــ ـــلال هــــــذه الوســــــيلة أن يســــــقس أحــــــداث الحيــ ـــن خـــ مـــ

وأرى ، ويفسر بسهولة ووضـوح مـا يعترضـه أو يغمـض عليـه فهمـه مـن أمـور ، المخصية نفسها

مـــــن خـــــلال دراســـــ ي لجوانـــــب حيـــــاة الغزالـــــي أن مفتـــــاح شخصـــــيته تلـــــك هـــــو الحريـــــة وال ـــــي مـــــن 

هو الإسلام والأوضاع الاقتصادية وعـايش قضـايا أنـاس يزرعـون منطلقها أصدر أول مؤلفاته و 

ـــا ، ويغرســـــون القطـــــن ويل ســـــون الخـــــيش علـــــى حـــــد تعبيـــــره، القمـــــح ويـــــ كلون الطـــــين ومـــــن خلالهــ

وحــارب الاســتعمار والحكــم الفــردي الــذي ، كــذلك وقــف ضــد الاســتبداد السياســ ي وجهــا لوجــه

ا من الدهر الغزالي الحياتية ومحـاور فكـره يجـد أن والمتتبع لمواقف ، ج م على صدر الأمة حينم

 عشقه للحرية خس وا ح نضح على تراته كله.

وقـــد كــاـن مـــن بـــواكير مشـــروعه الكبيـــر ، إن الشــيخ حُـــر  الطبـــع يكـــره الاســـتبداد والاســـتعباد

كتابـه ]الإسـلام والاســتبداد السياسـ ي[ وهــو الكتـاب الـذي ]يعــد دراسـة واقعيــة معاصـرة جريرــة 

ـــ رعية والمرويــــات التاريخيــــة وليســــت قوتــــه فيمــــا احتــــوى مــــن معلومــــات امتزجــــت بالأســــانيد الشـ

فحسـب بــل فــي جرأتــه كــذلك البالغــة فــي توجيــه صــفعة شــديدة للطغيــان فــي وقــت كـاـن ال ــجن 

ــــى الصــــــحف ، والتنكيــــــل مصــــــير رائــــــدي الأقــــــلام الحــــــرة والضــــــمائر الصــــــاحية وكانــــــت الرقابــــــة علــ

 .(24)هموالكتب تس ئ لحياة الأحرار والشرفاء وتقصف ب قلام

ــا إلــى الحريــة ال ــي  ــي حــق الإنســان الــذي ولــد باــا دون امتنــان مــن   وقــد كـاـن الغزالــي داعيم

أحــد ولا تفضــل مــن بشــر ووقعــت كلماتــه علــى ال لمــة كالشــهب المل ابــة وكـاـن " أترهــا مــدويا فــي 

ـــا طالمـــا ، إقـــلاق ال لمـــة وكانـــت اســـتجابة القـــدر لهـــا أســـرع ممـــا يتصـــور الك يـــرون
م

فـــدكت عروش
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، (25)ا مــن دون الله الوجــوه وزالــت ملســ ي كـاـد الإيــاس مــن زوالهــا يســتولي علــى الأفرــدة"عتــت لهــ

ولقـــد نـــال الشـــيخ الغزالـــي فـــي هـــذه الفتـــرة مـــا نالـــه مـــن تعـــذيب وتنكيـــل لمـــا ســـاد العصـــر كلـــه مـــن 

تُ : ملامح الاستعباد والاستبداد يقول الشيخ
 
ل ا مع أنى اعتُق  "لعلى من أخف أهل الإيمان عذابم

ـتُ  ن  ه 
ُ
إن الله رحـم ضـعفي وحمــل عنـى فــي الوقـت الــذي ، علـى عهــد فـاروق وعهــد عبـد الناصــر وأ

، أزهقـــت فيـــه أرواح ك يـــرة، كــاـن فيـــه المرـــات والألـــوف يتعرضـــون لعـــذاب تشـــيب منـــه النواصـــ ي

وخرجت منه جماهير بعاهات وذكريات رهيبة. إن دعاة الإسلام وأنصاره لقوا في نصف القـرن 

ــا إلــى كراهيــة ال لــم ومحبــة ، الجلــود الأخيــر معانــاة تقشــعر مناــا وقــد تــر  ذلــك فــي نفســ ى جنوحم

ا مع كل صيحة تقدر حقوق الإنسان وتصون كرامته"  .(26)الحرية وتجاوبم

وكتــب الشـــيخ فــي هـــذا الجانــب ك يـــرا، فقــد كتـــب فــي الحريـــة والاســتبداد وأفخـــر كتبــه ]الإســـلام 

ـــب  ـــاب فحســ ـــذا الكتــ ـــى هــ ـــك علــ ـــر ذلــ ـــم يقصــ ـــ ي[ ولــ ـــتبداد السياســ ـــوم والاســ ـــه ]همــ ـــي كتبــ ـــه فــ ـــل عالجــ بــ

داعيـة[، وفـي ]موكــب الـدعوة[ و]الغــزو ال قـافي يمتــد فـي فراغنـا[ و]علــل وأدويـة[ و]الحــق المـر[ و]نحــو 

تفسير موضوعي لسور القـرآن الكـريم[ ومـا ترجيحـه للمـراد مـن الشـورى، وهـل  ـي ملزمـة أم معلمـة 

ـــم إلا اســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذه الأحـــــــداث ال ـــــــي رآهـــــــا فـــــــي عصـــــــره ومـــــــن هنـــــــا عـــــــالل  ــ ـــة الحكــ ــ ـــايا أن مــ ــ قضــ

 الديمقراطية والفرق بيناما وبين الشورى والحياة البرلمانية والانتخابات ونحو ذلك.

ـــلاح الم قـــــف ـــــب ب ديـــــب الـــــدعوة، (27)وإذا كانـــــت الآداب ســ  
ق 
ُ
ــــه ، (28)فـــــنن الغزالـــــي ل لقـــــوة بيانـ

ه وذلـــك فـــي خطابـــه الشـــفتي وبيانـــ، فقـــد أحســـن فـــي تعبيـــره وأجـــاد فـــي بيانـــه، وانصـــياع اللغـــة لـــه

 الكتابي. 

 نقد ما  الف فكرته والسعي لإصلاح المجتمع بدافع ذاتي -2

الاســتبداد بوجــه عــام أحــذ أبــرز المحــاور الفكريــة والمعــالم الأساســية فــي المشــروع الفكــري 

عند الغزالي ف ول ما فتح عينه على الحياة وجد في قريته هذا الاستبداد المـالي ال ـاهر فـي تركـز 

اسعة في يد طائفة وخلو أيدي الباقين من أي   يء فـرأى تتـابع ال لـم القطاعات الأرضية الش

والاســــتبداد السياســــ ي بوجــــه خــــا  معلــــم بــــارز مــــن معــــالم هــــذا ، مــــن هــــذه القســــمة الضــــيزى 

ا بالاسـتبداد بكـل أنواعـه وأشـكاله يو ـح ؛ الاستبداد العام دم  
ـد  فوقـف الغزالـي بكـل مـا يملـك مُنا

ـــلام أحـــــا: ذلـــــك فيقـــــول  ـــم الإســ رب الاســـــتبداد بكـــــل مـــــا لـــــدي مـــــن طاقـــــة إن الكتابـــــات "وأنـــــا باســ

. ومن هذا (29)العلمية والعسكرية أهينت طويلا في أمتنا وبطش الحكم الفردي باا دون رحمه"
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المنطلــــــق أخــــــذ الغزالــــــي يجابــــــه الاســــــتبداد السياســــــ ي "الــــــذي حــــــرم الأمــــــة مــــــن تمــــــرات الشــــــورى 

م فـــــي الإســــلامية ف عجزهــــا عــــن مواجهـــــة تبعــــات رســــال اا ومجاباــــة تحـــــد  
ــــد 

ا
يات أعــــداااا فتــــراه يُق

حقــوق الإنســان بــين  -الإســلام والاســتبداد السياســ ي  -معــالم مشــروعة الفكــري كتبــه الإســلام 

. وغيـر ذلـك مـن الكتـب والدراسـات حـول هـذا المحـور (30)تعاليم الإسلام ومي اق الأمـم المتحـدة"

واكير عملـه التـ ليفي فهـو من محاوره الفكرية والإسـلام والاسـتبداد السياسـ ي الـذي يعتبـر مـن بـ

وهــــو مــــن أخطــــر الكتـــب ال ــــي تناولــــت الاســــتبداد السياســــ ي ، الكتـــاب ال الــــا مــــن سلســــلة كتبـــه

 . (31)دراسة واقعية معاصرة جريرة امتزجت بالأسانيد الشرعية والمرويات التاريخية

ويو ح الغزالي أتر الاستبداد السياس ي وأنه طاعون ي كل الأخضر واليابس وإالك الحرث 

والنســل وأن أحــرار العــالم يجــب أن يتعــاونوا ويتســاندوا ليقضــوا إلــى هــذا الوبــاء إذا  هــرت لــه 

وفي موضع آخر يصـفه الغزالـي ب نـه ")الغـول( الـذي أكـل ديننـا ، (32)جرتومة في قطر من الأقطار

 .(33)ودنيانا"

ـــا بجــزء مـــن الأرض  ـــدغت بــه ال شـــرية فــي أقطـــار عــدة، والاســتبداد لــيس خاصم
ُ
ومـــن ، بــل ل

هنا إايب الغزالي بالمسـلمين أن ينتفعـوا بمـا وضـع غيـرهم للنجـاة مـن هـذا الـوحش الكاسـر بعـد 

علــى تحصــين أنفســهم ضــده وعلــى وضــع الدســاتير حيــا عملــت بعــض الأمــم ، أن ذاقــوا ويلاتــه

ــــالمين ـــــداع ال ـــ ـــــن خـ ـــــة مــ ـــر المستخلصــ ــ ـــــمن العبــ ـــــي تتضــ ـــــض ، ال ـ ــــوا بعــ ــــلمين أن يقيمـــ ـــــد المســـ وناشــ

وهــــذا يبــــرز اهتمامــــه  .(34)مــــم الأخــــرى فــــالبلاء واحــــد والعلاجــــات تتشــــابهالإدارات ال ــــي أقرااــــا الأ 

 بقضايا المجتمع وسعيه الح يا لدراسة قضاياه ومعالج اا.

ا من كتبه تعالل هذا الأمر ومن أهمها ما ي تي  : ورصد الشيخ عددم

فـــي -تـــ ملات فـــي الـــدين والحيـــاة عنـــد حدي ـــه عـــن التـــاريخ -الإســـلام والاســـتبداد السياســـ ي 

الإســلام والأوضــاع الاقتصــادية فــي -لام مــن الغــرب -ب الــدعوة فــي حدي ــه عــن رجــال الحــقموكــ

حصــاد الغــرور فــي حدي ــة عــن )مــن -حدي ــة عــن )الاســتعمار الــداخلي يمهــد للاســتعمار الخــارجي(

الغزو ال قافي يمتد في فراغنا تحت عنوان )تجاهل العارف أم تجاهـل -أين ااب رياح التغيير(. 

مشـكلات فـي طريـق -ن الإسلام في حدي ه عن )الاختلاف المقبول في فهـم السـنة(ليس م-الماكر( 

الطريـــق مـــن هنـــا تحـــت عنـــوان )لمـــاذا جفـــت -الحيـــاة الإســـلامية )فـــي حدي ـــه عـــن إصـــبع الاااـــام(
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التعصـب -الإسلام والطاقات المعطلة تحـت عنـوان )الاسـتبداد يشـل القـوى(-ينابيع هذا العلم(

فقــه الســـيرة فـــي حدي ـــه -لام تحـــت عنـــوان )مــن نتـــائع الاســـتبداد(والتســامح بـــين الم ـــحية والإســ

 -وإرســال وإلــى الــيمن رســله إلــى النهــي  -صــلي الله عليــه وســلم -عــن تمزيــق كســري لكتــاب النهــي 

السنة النبوية بين أهل -من هنا نعلم في حدي ه عن )وحوش لا حكام( - -صلي الله عليه وسلم

عركــة المصـحف فــي العــالم الإســلامي فــي )ن ــرة عامــة م-الفقـه وأهــل الحــديا فــي مقدمــه الكتــاب

ــــ ي( ــــلال الماضـ ـــلامي خـ ــــود الإســ ــــى الوجـ دســـــتور الوحـــــدة ال قافيـــــة بـــــين المســـــلمين فـــــي )تعـــــاليم -علـ

الإسـلام -في حدي ه عن )نكبـات المتشـ  ين بـالحق( 6الحق المر ج -المسلمين غير تعاليم الإسلام(

مائـــه ســـؤال عـــن -أخبـــا علـــل المســـلمين( والمنـــاجل الاشـــتراكية تحـــت عنـــوان )الفســـاد السياســـ ي

 الإسلام في مواطن متفرقة. 

 التأثير بالأفكار تأثيرا إيجابيًّا: 6

ويبـــــدو هـــــذا بصـــــورة وا ـــــحة فـــــي ترشـــــيده للصـــــحوة الإســـــلامية وضـــــبس مســـــارها وطريقهـــــا 

الصحيح وكتاباته في هذا أك ر من أن تحص ى والقضايا ال ي طرحها في هذا الصدد تم ل بحـق 

ا فك ا وعنايـــة بـــالمجتمع ومـــا يــــؤتر فـــي حركتـــه وضـــبس المســـار الفكـــري لأفــــرادهمشـــروعم ـــا راشـــدم ، ريًّ

فعـــالل التـــدين المغلـــوط وقضـــايا المـــرأة والأســـرة ؛ والتحـــذير مـــن مغبـــة الانحـــراف علـــى مســـتقبله

والتصــــــوف والتشــــــيع والاســــــتعمار العســــــكري وال قــــــافي وتبعاتــــــه وغيــــــر ذلــــــك مــــــن القضــــــايا ال ــــــي 

يضــ اا أو كـاـدت. ومــن الأم لــة علــى آتــاره التطبيقيــة العمليــة فــي هــذا قصــمت  هــر الأمــة وأكلــت ب

 : الش ن ما ي تي

إن : أتــره فــي الجزائــر خاصــة فــي جامعــة الأميــر عبــد القــادر الإســلامية ح ــى شــاع بــين الجزائــريين -

الله حفف الجزائر مرتين حف ها أولا بعبد الحميد بن باديس وحف هـا تانيـا بالشـيخ محمـد 

" قد تبوء الغزالي : ا جعل أحد المفكرين الجزائريين بعبر عن مكانته بينام بقولهمم؛ الغزالي

لـم يحـف باـا مـن قبـل إلا قليـل مـن الرجـال الـذين يـدين ، مكانة جليلة في نفـوس الجزائـريين

 . (35)لهم هذا الشعب بالفضل كابن باديس والإبراهيمي

ن الإســـلام فـــي مـــؤتمر الجنادريـــة فـــي وأتـــره فـــي العـــالم الإســـلامي عامـــة ح ـــى مـــات وهـــو ينـــافح عـــ -

 .(36)المملكة العربية السعودية فمات وغبار الطريق على قدميه
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 وأتره في إنشاء الجمعية الطبية الإسلامية ال ي شملت العالم الإسلامي معروف ومشهور. -

 سمات المثقف الأمين :المطلب الثاني

جتمــع فــي نقــده ثغراتــه، ونافــذة وعــي الم قـف نــور يعــيش المجتمــع فــي ســناه، ومــرآة مجلـوة يــرى الم

 تؤمن حاضر المجتمع ومستقبله عندما تلوح فيه الأزمات، ولذلك فهو يجمع سمات عدة مناا: 

 سعة الاطلاع: أولًا

سة  ارا دا
ُ
ا وهو بعيد عن الاطلاع والم ولا أعنـي هنـا بالمطالعـة أن يكـون ، فلا يكون المرء م قفم

تــم ، ولكنــه ي خــذ مــن كــل علــم مبادئــه ال ــي لا غنــى عناــا، المــرء علــى صــلة عميقــة بكافــة العلــوم

ُ بعينه
، فهنا  الم قف الاجتماعي، والم قف هنا يكون حسب نوعية ما تميز فيه، يتعمق في فن 

ـــ ي ـــي مجــــال الفــــن. ولا أنســــ ى هنــــا م قفــــي الحــــرف، والم قــــف الرياضـ والــــذين تكونــــت ، والم قــــف فـ

ـا ف اـا لمـن يريـد أن يتعلمهـا أو يستفسـر لدإام تقافة عالية عن حرفة معينـة ح ـى صـاروا مر  جعم

ومـنام مـن حـاز معارفـه ، عناا. وهؤلاء منام من  قـرأ عـن حرفتـه وتعلـم الك يـر عـن طريـق القـراءة

ـــا بكافـــة 
م
عـــن طريـــق الممارســـة والتـــدريب فيمـــا تميـــز فيـــه ح ـــى بـــرع فـــي هـــذه الحرفـــة وصـــار محيط

ــــن  ، والزراعـــة...إل  وهــــذا يصـــدق علــــى كافـــة الحــــرف كالنجـــارة والحياكــــة، جوان اـــا وقــــد يكـــون ما

ه ممن أخذ الحرفة عن طريق الاطلاع الن ري.   
 تعلم بالممارسة والتدريب أعمق تقافة في فن 

تلــك الســمة ال ــي تبــدو  ــاهرة ، ومــن الأمــور البــارزة فــي حيــاة الشــيخ الغزالــي ســعة تقافتــه

ك ســـمة و ـــحت فـــي وتلـــ، فهـــو بدايـــة يحـــب القـــراءة عـــن فطـــرة وفاـــم، لكـــل مطـــالع لتـــراث الرجـــل

وهــو يقــرأ كمــا ذكــر عــن نفســه فــي كــل من ــى مــن منــاحي العلــوم ، حياتــه منــذ المراحــل الأولــي ف اــا

، ويـــرى أن القـــراءة  ـــي الشـــ يء الوحيـــد الـــذي يعطـــى صـــورة صـــادقة لحقـــائق الأشـــياء، المعرفيـــة

ا مــن فقــر الــدم عنــد المــريض ة وتلــك الســعة فــي ال قافــة والموســوعي، وأن الفقــر ف اــا أشــد ضــررم

وتقويمـــه فـــي ، فـــي إصـــلاحه، فـــي المعرفـــة بـــدت علـــى أســـلوبه فـــي تنـــاول الأشـــياء فـــي تفســـيره وتعبيـــره

 وتلمسه لطرق العلاج والإصلاح.، وتتبعه لمواطن العطب، نقده للأوضاع

 الأمانة والنزاهةا: ثانيً

أمانــة الم قــف ونزاتــه مــن الســمات ال ــي يحتاجهــا أهــل كــل زمــان عامــة وأهــل هــذا العصــر  

ا لمـــا اعتـــرى الك يـــر مـــن الم قفـــين مـــن الـــوهن والســـعي وراء المصـــالح والشـــهوات ،خاصـــة أو ، ن ـــرم

 وخذلوا مجتمعااام.، الخوف من السلطة والحكومات ح ى خانوا تقاف ام
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إن هذا العصر يحتاج إلى هذا الم قف الأمين ل اـدي الأمـة إلـى رشـدها وليـرد الاجمـات ال قافيـة 

ذا العصر لتي أشد ضراوة من خيانة غيرهم مـن أبنـاء المجتمـع، فتـي عناا، وإن خيانة الم قفين في ه

 بكاملهـا بمـا ترسـخه مـن 
م
ر أجيـالا  

لا تقتصر على هدم ذوااام، ولكناا تمتد إلى عقود طويلة وربما تدم 

 مفاهيم خاطرة، وتزييف للوعي، وربما تغييب الوعي عن الواقع المعيش.

ـــ ـــهل علاجهــ ـــحة فيســ ـــاهر تبـــــدو وا ــ أمـــــا أمـــــراض ، ا لرؤيـــــة كناهـــــا وتـــــداعيااااإن أخطـــــاء ال ــ

فتحتـــاج لفطنـــة ووعـــي لإدراكهـــا. ومـــا تم لـــه الخيانـــات ال قافيـــة  -وكـــل مـــا هـــو معنـــوي  -البـــاطن 

ـــا عـــــن حاضـــــرها  ـــي جنـــــت علــــى الأمـــــة وغيب اــ ـــن الأخطـــــاء ال ــ ـــدرج تحـــــت هـــــذه النوعيــــة مــ للأمــــة تنــ

 وباعدت بيناا وبين س يل الناوض الحضاري.

الشــيوعية ، شــيخ الغزالــي لهــا قلمــه وصــد ججومهــا ورد اعتــدااااومــن الأفكــار ال ــي وقــف ال

و ــي "مــذهب فكــرى يقــوم علــى الإلحــاد وأن المــادة  ــي أســاس كــل  ــ يء ويفســد التــاريخ بصــراع 

الطبقــات وبالعامــل الاقتصــادي وقــد  هــرت فــي ألمانيــا علــى يــد "مــاركس" وإنجلتــرا وتجســدت فــي 

بتخطيس مـن ال اـود وتوسـعت علـى حسـاب  1111ال ورة البلشفية ال ي  هرت في روسيا سنة 

ا وهنـــــا  شـــــعوب محيـــــت بســـــب اا مـــــن  غيرهـــــا بالحديـــــد والنـــــار وقـــــد تضـــــرر المســـــلمون مناـــــا ك يـــــرم

ـــــات  (37)التـــــــاريخ. ـــــرا للتوجهــ ــــعب ن ــ ـــــات الشـــ ـــن فرــ ــ ـــــة مــ ـــين فرــ ــ ــــت بــ ـــا وتغلغلـــ ــ ـــــرت مبادااــ ـــد انتشــ ــ وقــ

الحيـــاة فـــي  وانعكـــاس ذلـــك علـــى جميـــع جوانـــب، السياســـية المنحـــازة للاتحـــاد الســـوفياتي وقترـــذ

 المجتمع المصري والوطن العربي بل والعالم أجمع. 

ومـن هنــا أخــذ الشــيخ الغزالــي علــى عاتقــه محاربــة الشــيوعية وفضــح عملاااــا خاصــة وأن  

يقـول ، أفكارها لا يمكن أن تتوافق مع الإسلام الذي أصبح الشيخ الغزالي أحد دعاتـه الأفـذاذ

ا يعـــيش فــي  ـــل: الغزالــي الشــيوعية فهـــو بــين أحـــد أمــرين إمـــا أنــه لا يفهـــم  "فمــن  ـــن أن إســلامم

والإســلام كــذلك لا يســمح لهــذه الأفكــار المنحرفــة أن ، (38)الشــيوعية وإمــا أنــه لا يفهــم الإســلام"

"لأفاا نباتات سـامة فـي حقولـه لا بـد مـن اقتلاعهـا وزوائـد ضـارة بالجسـد الإسـلامي لابـد ، تعيش

يح يسـتحيل أن تجـد الشـيوعية مجـالا تنتشـر من استرصالها فنذا أوجد الجـو الإسـلامي الصـح

فيه بل حيا تسود العدالة الاجتماعية قلما تجد الشيوعية لها مكانـا.. لـذلك نقـول فـي تعيـين 

ــا فه اــات أن تجــد الشــيوعية موضــع قــدم لهــا فــي بــلاده ــا وتطبيقم ؛ إنــه حيــا يوجــد الإســلام فقهم

ه يســــود الأمــــن والشــــبع وتنمــــو لأنــــه عقيــــدة يــــدعمها العقــــل وشــــريعة ين ــــجها العــــدل وفــــي  لالــــ
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 وهو "الإسـلام فـي وجـه الزحـف الأحمـر" ، (39)الحرية والحقوق"
م
ا كاملا ووضع الشيخ الغزالي كتابم

، (40)يكشــف بــه ســوء الشــيوعية فــي وقــت كانــت الشــيوعية فيــه فــي زهــرة شــباباا وعنفــوان قوااــا

الــذي لاقتــه لــم يكمــن وعــالل فــي هــذا الكتــاب قضــايا الشــيوعية ورد مفترياااــا وبــين أن النجــاح 

ـــين النـــــاس ـــعى لإقامتـــــه بــ ـــحاباا، فـــــي مبـــــدأ جيـــــد تســ ـــن جهـــــة أصــ ـــن العـــــرض مــ وغفـــــوة ، بـــــل لحســ

وأفاا اس اوت ك يرا من الشباب في البلـدان العربيـة والإسـلامية ، أصحاب الحق من جهة تانية

 : من فارغي العقول والأفردة. ومن أبرز هذه الكتب والمؤلفات في هذا الش ن ما ي تي

صـــفحة ط دار الريـــان للتـــراث ســـنة  115والكتـــاب يقـــع فـــي  انسددد    ددد   فددده الزرددد  الِر دددر، -(1)

م، الطبعــة التاســعة وقــد كتــب هــذا الكتــاب فــي  ــروف صــعبة، حيــا كاــن عــدد مــن 1881 -هــ1121

ـــذه  ــ ـــه لهــ ــ ـــت كتابتـ ــ ـــوفي ي؛ فكانــ ــ ـــاد السـ ــ ـــع الاتحــ ــ ـــالف مـ ــ ـــيوعية وتتحــ ــ ـــر بالشـ ــ ـــة تفتخــ ــ ـــات العربيـ ــ الحكومـ

عـــن ذلـــك فـــي مقدمـــة الكتـــاب فيقـــول: "وقـــد كت ـــت هـــذه الصـــحائف الحافلـــة الدراســـة خطيـــرة يعبـــر 

بالحقائق العلمية والتاريخية وأودع اا حركات قلب غيور على دينـه، شـفيق علـى أمتـه، وأعـرف أننـي 

 بكتاب اا س تعرض لعداوات مميتة، ولكن بضست الحياة أن أبقى ويفنى الإسلام.

الـــدين الجلـــد وعلــــى بعـــد مـــا بـــين الخصــــوم  إن الضـــربات تناـــال مـــن كـــل ناحيــــة علـــى هـــذا 

وقـــد ، واقتســـام تركتـــه، فقـــد جمعهـــم حـــب الإجهـــاز علـــى الإســـلام؛ الضـــاربين مـــن منـــازع وغايـــات

ا وفـي ، (41)وأن لا يخشوا في الله لومة لائـم"، فرض الله على العلماء أن يقولوا الحق ولو كان مرم

لموت ، لدي ويمرح ف اا ال المون "بضست حياة أدفن ف اا في ج: حديا شفتي حول الكتاب قال

" في هذه الحال   .(42)أشرف وأجل 

 :   ن أقرع   ا ين الالا  

الإلحـاد جـزء مـن  -كيـف تسـربت إلـى الـبلاد العربيـة ومـن المسـؤول ، ن رتنا إلى الشيوعية

موقف الشيوعية من الإسلام والنصـرانية  -ضرورة نشره مع التفكير الاقتصادي  -الشيوعية 

رأى زعماء الشيوعية في الدين والأسرة  -ل الدين عن الدولة بين الشرق والغرب مس لة فص -

ـــلاق  ــ ــــوله  -والأخـ ـــن فصـــ ــ ـــــر ومــ ـــي مصـ ــ ــــيوعية فــ ــــيوعية  -الشـــ ـــل الشـــ ــ ـــي  ــ ــ ـــــادية فــ ــــوال الاقتصـ  -الأحـــ

 فلسطين والشيوعية وواجبنا العام.  -المسلمون في الاتحاد السوفي ي 

تب عن الشيوعي
ُ
 ة وف اا.والكتاب بحق من أصدق وأعمق ما ك
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صفحة من القطع المتوسس طبع دار الكتب  261وهو يقع في انس    ا  اهم الااتجا لمق  -2

وهو من أوائل كتبه ورقمه ال اني فـي إصـداراته ومـن ، 1162 -هـ1682الحدي ة الطبعة الرابعة 

يـة لا ال ـراء و يفـة اجتماع -فلسـفة الغنـى والفقـر  -مجتمـع م ـالي  -الإصلاح الداخلي ، عناوينه

 الفرق في الإقطاع بين الإسلام والمذاهب الاقتصادية الغربية. -نعمة شخصية 

وهـــــو مـــــن منشـــــورات دار الكتـــــب  انسددددد   ا  تدددددج    لمددددده قدددددفا الشدددددلمو لمفا  الرأسددددد اللمفا -3

شـــر أغلبـــه فصـــولا متفرقـــة فـــي نحـــو ، الإســـلامية الحدي ـــة بـــدون تـــاريخ طبـــع ورقـــم طبعـــة
ُ
"وقـــد ن

والإسـلام والمنـاجل ، خـوان المسـلمين" الإسـلام والأوضـاع الاقتصـاديةتلاتين عددا مـن مجلـة "الإ 

 (43) ".الاشتراكية من أوائل ما خس في اللغة العربية من كلام في هذا الموضوع

 -نمــــاذج للعدالــــة فــــي الإســــلام  -تكــــافؤ الفــــر   -لا شــــيوعية فــــي الإســــلام  -: ومــــن عناوينــــه

 …ذلك  وغير  -حوار بين مم لي الطبقات  -حرية الرأي 

 جرعات جديدة من الحق المر مبحا ن رات مسلم، بضس ما يقولون. -1

 الغزو ال قافي يمتد في فراغنا، غزو مزدوج وأمة تاااة. -5

 قذائف الحق "ولا بد للإسلام من خطة إيجابية يواجه الغزو ال قافي باا ". -6

 ر ذلك الك ير.إسلام في  ل الشيوعيين؟ غي -معركة المصحف في العالم الإسلامي  -8

ا لا تشـوبه شـائبة، فهذا نمـوذج جلـي عـن أمانـة الم قـف فـي بيـان الحـق ا لا ، ناصـعم ووا ـحم

ا لا يعكر صفوه غبار ولا ينازعه كدر.، تلحقه عجمة أو ل س  وصفوا ناصعم

 الش اعةا: ثالثً

ين للفسـاد، إن الم قفين الحقيقين الأمناء هم جرس الإنذار لأي أمة   
 وهم طليعة المتصد 

لــــم يكــــن تحلــــ ام بالمــــجاعة مــــن قبيــــل الاختيــــار الــــذي يمكــــن للم قــــف أن ، والمفســــدين. لــــذلك

فمــا مــن م لــة للفســاد إلا ؛ وإنمــا  ــي ســمة تكوينيــة فــي شخصــية الم قــف الأمــين، يســتغني عنــه

وح ــــى يُكشـــــف أمــــرهم ويُـــــرد ، وينطــــوي تح اــــا منتفعـــــون مناــــا مســــت لون باـــــا عــــن أعـــــين النقــــاد

وخطــرهم ، هــذا الم قــف الأمــين الــذي يكشــف خــداع هــؤلاء المفســدينتحتــاج الأمــة ل؛ فســادهم

ا وجماعــات ــا بالمــجاعة فلــن يقــدر علــى خلــع رداء ، علــى الأمــة أفــرادم ومــا لــم يكــن الم قــف متحليًّ

 الجبن الذي يحول بين الك يرين وبين منازلة المفسدين والجهلة والمغرضين. 
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وبمنطـــق العقــــل الــــذي ، ن بمــــجاعةومـــن نمــــاذج شـــجاعته المعهــــودة تعاملـــه مــــع العلمـــانيي

ـــا ا وباتانم عونـــه زورم ي ببنـــى إســـرائيل فـــي عنـــاي ام بالـــدين فيقـــول عـــن بنـــي ، يد   
ويـــدعوهم إلـــى الت ســـ  

ـــــا علـــــى دولـــــ ام ـــــا مـــــن الأن يـــــاء عنوانم ، ويحكمـــــون فلســـــطين باســـــمه، إســـــرائيل إفاـــــم " جعلـــــوا ن يًّ

مـــع أفاـــم يغتصــــبون الأرض ورفضـــوا أن ينضـــموا إلا تحــــت م لـــة الـــدين ، واحتقـــروا العلمانيـــة

وزرعهـا فـي ، فيدعوهم لأن يتخلوا عن هـذه المبـاد  ال ـي أغـراهم الغـرب باـا، (44)ويقتلون أهلها"

ـــا يريـــدون لأمـــ ام النفـــع  ـــا علـــى أمـــ ام إن كــاـنوا حقم ا حرصم عقـــولهم لأهـــداف قـــد يـــدركها هـــو جيـــدم

فــي الغــرب يجمعهــم  وك يــر مــن النــاس ي ــن أن العلمــانيين العــرب امتــداد للعلمــانيين، والصــلاح

ـــين أن ، كــــره الــــدين والإخــــلا  للحيــــاة وحــــدها ـــيخ الغزالــــي يصــــحح هــــذا المفهــــوم فيبـ ولكــــن الشـ

ــــي الــــــدين الغالــــــب، "العلمــــــانيين فــــــي أوربــــــا اصــــــطلحوا مــــــع المســــــيحية ــــوا معهــــــا، و ــ ـــا ، وتعايشــ ــ أمـ

وإعـــلان الحـــرب علـــى ، العلمـــانيون العـــرب فصـــف ام الأولـــي كراهيـــة الإســـلام والبعـــد عـــن عبادتـــه

وهـذا نفسـه ، هـذا كـل مـا يعرفونـه عـن العلمانيـة، ومخاصمة كـل مـن ينـادى بنحياااـا، ريعتهش

 (45)وتدفعان عنام"، ما يجعل أوربا وأمريكا تحتفيان بام

  دددن أهدددم  دددا  لبددده  ددد  هددد ا ا لمدددراا  لالدددق   ددد  شدددجا له،   حارتلددده لةددد   دددا س دددال  
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ح ـــى بعـــد التعــــرض للـــبلاء بال ـــجن والعـــزل مــــن ، ممـــا يـــدل علـــى شـــجاعة قــــل ن يرهـــا إن

الو يفـــة هـــو وقـــوف الغزالـــي باســـتمرار لمحـــاولات النيـــل مـــن الـــدين وصـــموده علـــى مبادئـــه أمــــام 

م الفقــر والجهــل ، الســلطات ال ــي حاولــت زحزحــة الــدين عــن مكانــه ومكانتــه ورغب اــا فــي أن يخــي 
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وكـــذلك عـــدم اكتراتـــه بمـــن يحـــاولون جعـــل ، لـــى بلـــدان المســـلمينوالمـــرض والتبعيـــة والتخلـــف ع

ــــا ســــواء مـــن شــــباب مــــتحمس آخــــذ ب ــــواهر  ــــا مقدسم الـــدين مطيــــة وطوعــــا لأفكــــارهم ولـــيس نصم

ا فـي المغـانم وغيـر ، النصـو  أو مـن جاهـلُ باـا أو معـالُ عل اـا بـل ومنـاجزاام فـي كـل ميـدان زاهـدم

كــون هــذا الأمــر ، صــر الاســتدلال علــى ذلــكويصــعب ح؛ مبــال بالمغــارم ح ــى آخــر رمــق فــي حياتــه

 كان صبغة حياة الغزالي ال ي لم تتغير وطبيعته ال ي رافقته ح ى لقي ربه. 

 الزهد: رابعًا

فهــذا لا يصــلح بـــه ديــن ولا تعمــر بـــه ، لا يُعنــي بالزهــد هنــا تـــر  الــدنيا والابتعــاد عـــن أهلهــا

م إنمـــا القصـــد هـــو البعـــد عـــن الطمـــع فـــي المناصـــب والكراســـ ، دنيـــا قـــد 
ُ
ي والعطايـــا والهـــدايا ال ـــي ت

فك يــر ممــن خــانوا أمانــة ال قافــة دخــل علــ ام ، للم قــف كـيـ لا ينطــق بــالحق ولا يبــوح بالصــدق

فـــ غروهم بالمـــال والمناصـــب والشـــهوات والملـــذات ح ـــى خـــانوا ، فســـدة عصـــرهم مـــن هـــذه البـــاب

ق وأل ســوا الحــق رداء الأمانــة وبــدلوا المفــاهيم وزوروا الحقــائق وخلعــوا علــى الباطــل تيــاب الحــ

ا، فاختل ميزان القيم بين الناس، الباطل
م
ا والأمانة ، وصار عندهم الكذب صدق والصدق كذبم

 
م
 والخيانـــة أمانـــة

م
بيـــد أفاـــم يك ـــرون عنـــدما يك ـــر ، وهـــؤلاء لا يخلـــوا مـــنام عصـــر ولا مصـــر، خيانـــة

 الفساد ويعم الطغيان والاستبداد. 

ةُ يضــفون علــى طغيانــه صــبغة شــرعيةفالمســتبد والطاغيــة يحتــاج فــي كــل عصــر إ
ا
ن ــدا ، لــى سا

ة  استبداده
نا عا ر 

ا
، فيدخلون على م قفي الأمة من باب الملذات والمطامع، والمستبد يحتاج إلى ش

ــا شــركاء فــي المفســدة، ويغــروفام بفتــات مــن العطايــا وحقــوق العبــاد المغتصــبة ، فيصــيروا جميعم

ـــين ـــي خلــــق طبقــــة مــــن المنتفعـ ؛ يوتــــق المســــتبد والطاغيــــة صــــلته باــــمف، وشــــهداء علــــى بعضــــهم فـ

 وليكونوا مطيته للوصول لعقول الناس فضلا عن قلوبام.، لي من شرهم

ا من الجندي الذي سمح للعدو أن يتسلل لأراضـ ي  وهؤلاء الخونة من الم قفين أشد جرمم

ـــــبُن عـــــن الـــــدفاع عـــــن وطنـــــه وهـــــرب مـــــن الميـــــدان، الـــــوطن فخطـــــ  هـــــذا الجنـــــدي معـــــروف ، أو جا

ـــن  خلفـــه مـــن بنـــي وطنـــه الأوفيـــاء لـــوطنام بـــرأب الصـــدع ورد العـــدو ولـــو بعـــد مكشـــوف ويقـــوم  ما

ب وعي أمته، حين  
، ويصرف ن رهـا عـن مكمـن الخطـر عل اـا، ويله اا عن قضاياها، أما من يُغي 

فـنن جرمـه ، ويُن ـت لحمـه مـن عطايـا ال لمـة ومـن السـير فـي ركاـب الطغـاة، وهو باا علـيم بصـير

ـا لهـاولا يزول جرمه إلا ، ع يم ا أمينم فكـم مـن ، بتوبة نصوح تعود بـه إلـى أحضـان أمتـه ناصـحم
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ـــــا بســـــ ب فتـــــاوى الم قـــــف الخـــــائن ســـــفك  لمم
ُ
غتصـــــب ولا تصـــــل إلـــــى ، دمـــــاء ت

ُ
وكـــــم مـــــن أمـــــوال ت

 ويبرر م المه ومفاسده.، مستحق اا لأنه يحمل مجامر السلطان وينال من عطاياه

كمـــا أن رفعـــة ، ســـدوا لا توصـــفإن مصـــيبة الأمـــة فـــي م قف اـــا إذا هـــم جـــاروا وفســـدوا وأف

ن  الله ع ام من نعمة العلم والفهم كوز لا ينفد.   الأمة بم قف اا الأمناء إن ت توا على ما ما

إن الم قف الخائن يعمل على تزييف وعي المجتمع في قضاياه الكبرى. من خلال الن رة 

لــك علــى حســاب الشــ ن الانتقائيــة لــلآراء بمــا يتفــق مــا آراء الســلطة الحاكمــة ح ــى ولــو كــان ذ

طلـــق عليـــه "الم قـــف الأجيـــر " وهـــو 
ُ
العـــام؛ لشـــرعنة الســـلطة بننتـــاج الـــوعي المزيـــف. وهـــذا مـــا أ

الــذي ي ــخر مــا عنــده لت  يــت أيديولوجيــة معينــة مــن ســيطرااا علــى المجتمــع رغــم مخالفتــه 

 بــل هنــا  فرــة أســوء مــن هــؤلاء وهــم فرــة المرتزقــة، (46)هــذه الأيديولوجيــة لقناعــات الم قــف.

بالانتســــاب إلــــى  -أو بــــالأحرى يت ــــاهرون-وهـــؤلاء لا يؤمنــــون بشــــ يء ســــوى أنفســــهم. ينتســـبون 

قضــــايا لــــيس لقنــــاع ام بصــــح اا، بــــل لأفاــــا فــــي تقــــديرهم واعــــدة ولهــــا مــــردود وتســــير فــــي اتجــــاه 

 .(47)الرياح السائدة

 ويرى الشيخ الغزالي في هذه المخصية المزيفة للفكر الخائنة لمجتمعها أفاا مصنوعة من

والحاقـــدون علــى الإســلام هـــو ، "فالأمـــل الــذي ينشــده العـــاطفون علــى الت شــير: فيقــول ، عــدوها

ة!. وقــــد علمــــت أن ، إنشــــاء أجيــــال! تتنكــــر لــــديناا وت اــــرب مــــن ماضــــ اا لأن فــــي النســــب إليــــه معــــر 

ـــا إلا فــــي أشــــعة المعرفــــة فمــــن المضــــحك أن يُعــــد  الرســــوخ فــــي العلــــوم ، الإســــلام لا يمكــــن أن يحيـ

ووضعت مناجل الدراسة في ، خاصمة له.. إلا أن الصلي ية الجديدة سايرت التطور الحدي ة م

أو ، الجامعات الكبرى بحيا يخرج الرجل الم قف وهو لا يدري عن الإسلام إلا إشاعات طائرة

ا حائرة.. وهذا التجهيـل المتعمـد هـو نصـف الطريـق ال ـي رسـم اا أوروبـا الصـلي ية للقضـاء   نونم

ـــلام خصـــــمه ــــى الإســ ــــة علـ ـــي( الشـــــاعر كراهيـ ـــلامة موســـــ ى( يكـــــره )المتنهــ ا القـــــديم.. إن الأســـــتاذ )ســ

مــــادح مرتــــزق صــــغير الــــنفس!. ومــــع أن)المتنهــــي( مــــن أرفـــــع : قاســــية.. فــــنذا ســــ لته لمــــاذا؟ أجابــــك

ا وأسـماهم همـة إلا أن هـذا لـيس موضـوع حـديثنا. والواقـع أن الرجـل يكـره ، شعراء الـدنيا قـدرم

لمعـار  ال ـي دارت بـين العـرب والـروم يريـدون أن إاـال التـراب فـي )المتنهي( لأنه أطـال فـي وصـف ا

صـــــــمت علــــــــى حاضــــــــر الإســــــــلام وماضـــــــيه.. فحــــــــورب )شــــــــوقي( فــــــــي حياتـــــــه وبعــــــــد مماتــــــــه محاربــــــــة 

 . (48)عنيفة"
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فكيــــف ينصــــف مجتمعــــه أو يكــــون ، إن الم قــــف الأجيــــر لا يملــــك قــــراره ولــــم ينصــــف ذاتــــه

ا لاستقلاله؟!! لكن الغزالي كاـن حـر الـنفس ـده فـي  داعيم مسـتقل القـرار حبـه لدينـه ومجتمعـه زه 

 كل مغنم زائل أو مطمع جائر. 

 التضحية: خامسًا

ـا لمـا يـؤمن بـه،   ا ما يضطر الم قف للتضحية بماله أو أمنه أو حياته مـن أجـل أن يكـون وفيًّ ك رم

حُ به مجتمعه، وقد يُعبر عـن ذلـك بالنقـد أو النصـح، والـذي بدونـه لا  ل  ح ويُص 
ُ
ل ص  يكـون الم قـف  ولما يا

ــا، فــالم قفون الناقــدون هــم ضــمير الإنســان المعاصــر، والمــذكرون بننســانيته وإنســانية الآخــرين  م قفم

ر علمــاء المســلمين فــي ذلــك أم لــة يقتــدى باــا م ــل الإمــام ابــن تيميــة، والإمــام (49)مــن حولــه
 
. وقــد ســط

ــــت المعــــتقلا  ا مــــا أن  ت وال ــــجون مــــن م قفــــين أحمـــد فــــي فتنــــة خلــــق القــــرآن، ومحمــــد بــــن نــــوح، وك يــــرم

ـــموخ  ــ ـــمخ شـ ـــالم قف يشـــ ـــوطن. "فـــ ـــدين وللـــ ـــحيااام ع وللـــ ـــواقفهم وتضـــ ـــدخلوها إلا لمـــ ـــم يـــ ـــومين لـــ م لـــ

الجبــــال لمــــا يحملــــه بــــين جوانحــــه مــــن أفكــــار كبــــرى وقــــيم ع يمــــة لا تتغيــــر مــــع تغيــــر المواســــم ولا تتــــ تر 

ـــدفاع  ـــه، للـــ ـــفافيته وعقلانيتـــ ـــه وشـــ ـــف بعلمـــ ـــدفع الم قـــ ـــمية. ينـــ ـــادات الموســـ ـــة بالاج اـــ ـــدين والأمـــ ـــن الـــ عـــ

والـــوطن خاصـــة فـــي أوقـــات المحـــن والضـــياع والانكســـار المعنـــوي والحضـــاري، ويجعـــل مـــن الاســـتقلال 

. وقـد (50)الوطني والمحاف ة على أصـالة ال قافـة الوطنيـة قضـيته الأولـى فـي  ـل زمـن تسـوده العولمـة"

 كان الشيخ الغزالي من هؤلاء، بل من روادهم. 

 ه  قاس لرس ه   ل ه  ا ِ  ن  حن الشلمخ  تضحلمات

مـــن ســـنة الله فـــي كونـــه ونواميســـه فـــي أرضـــه وســـمائه ابـــتلاء أصـــحاب الـــدعوات واختبـــار أربـــاب 

الرســـالات لا لهـــوافام عليـــه، بـــل لصـــهر أعـــوادهم وغربلـــة نوايـــاهم، وح ـــى يميـــز الخبيـــا مـــن الطيـــب، 

ا صُــــلبة تــــتحطم علــــى حــــدها آمــــا ا وأعجــــم  هـــــرما، صــــخورم ـــدا، وح ــــى يكونــــوا بعــــدُ أصــــلبا عــــودم ل العــ

 وتتفجر ينابيع خير وعيون هدى للشاربين والناهلين، ويعودوا إلى أماكنام وكلهم يقين ب ن: 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهد كلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا المجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دنيـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــر رجـالهــــــــــــــــــــــــــا  محـــــــــــــــــــــــــن لصهـ

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلء سهـولهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الشـ

 

 ــــــــــــــــــــــوق هضاباــــــــــــــــــــــا  والـــــــــــــــــــــورد فــ
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ة حــــدث للغزالــــي فــــي حياتــــه مــــن الاختبــــار والابــــتلاء مــــا يجلــــ و معــــدن هــــذه وعلــــى هــــذه السُــــن 

ددهَ  كِا  ﴿رابحــة هــذه الصــفقة ال ــي عنوافاــا: الــنفس الصــابرة ال ابتــة ال ــي وهبــت نفســها لرباــا 
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 [111] التوبة  ...﴾اا

دة ســـجون يقـــول رحمــــه الله: م اعتقـــل لمـــدة عـــام انتقـــل ف اـــا بـــين عـــ1111 -هــــ1668ففـــي عـــام 

"والمشاهد ال ـي عرضـت لنـا فـي ال ـجون والمنـافي علمتنـا مـا لـم نكـن نعلـم، وفقهنـا علـى ضـوااا معـاني 

ـــــا علـــــى أهـــــل بـــــدر بالنصـــــر الـــــذي نــــــالوه  آيـــــات ك يـــــرة مـــــن القـــــرآن الكـــــريم، كنـــــت أمـــــر بقـــــول الله ممتنم
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ـــا قـــووا 26]الأنفـــال قِ  [، فمــا كنـــت أدرى إلا أن قومم

ة مـــن بعـــد ضـــعف، وعـــزوا بعـــد هـــوان ح ـــى ضـــمنا جـــوف الصـــحراء الموحشـــة، ووقعنـــا فـــي قبضـــة تلـــ

ا إاــــب لنجــــدتنا، وعقلــــت 
م
العبيــــد، يتزلفــــون لســــاداام بنجاعتنــــا وإرهاقنــــا وهــــم آمنــــون مــــن أن صــــريخ

ــــا بعــــد مــــا لعقــــت مــــرارة القلــــة والاستضــــعاف والاختطــــاف ووجــــدت زمــــامي يلعــــب بــــه  معنـــى الآيــــة حقم

ا يلعبون بالحبل الذي رُبس فيـه بـلال بـن ربـاح، ورسـ ت مشـاعر  السفلة، كما كان ص ية مكة قديمم

  الحقد في أعماق قلهي، وفهمت كيف أن انـدحار الأعـداء ﴿
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، ويعــيش مـع القــرآن الكـريم حيــاة حقيقيـة؛ لأن نــزول المصــائب (51)["25-21]التوبـة غ

ـــــزن، وأرق مـــــن نســـــمات العليـــــل، 
ُ
ـــدو يرهـــــف الحـــــس، ويجعـــــل الـــــنفس أصـــــفى مـــــن مـــــاء الم ـــذ يبــ وعندئــ

م عبده ما لم يكن يعلم. ل 
 اللطف الخفي ع الذي يُعا

 الحرص على العلم والمعرفة رسالة سامية  : سادسًا

لا يمكــن الفصــل بــين الم قــف وتــاريخ أمتــه وانعكــاس الخصــائص التاريخيــة وت تيرهــا عليــه. 

ـــــا للتـــــاريخ والهويـــــة وترســـــيخ المعرفـــــ، لـــــذا ـــــا أمينم ــــة لا بـــــد ان يكـــــون "الم قـــــف حارسم ـــيخ هويـ ة لترســ

هــذا عكــس الم قــف الخــائن الــذي يجعــل علمــه وتقافتــه وســيلة إلــى أغــراض دانيــة  (52)المجتمــع.

 على حساب المجتمع وقضاياه.

وهـــب لهـــا حياتـــه، وعـــاش مـــن أجلهـــا،  ال ـــيالشـــيخ الغزالـــي مبـــارز شـــريف ومـــدافع عـــن رســـالته و 

ـــاة، وآخــــر مقالــــة كت اــــ ـــي الحيـ ـــي ســــ يلها، وكانــــت آخــــر أنفاســــه فـ ـــلمين أن يقــــدموا ومــــات فـ ا اايــــب بالمسـ

، فالحاجـــة إل اــا لا تــزال ماســـة، فــنن الضــلال القـــديم لــم تنحســم شـــروره، للنــاس رســالة محمــد 

، ومــــع مبارزتــــه هــــذه ودعوتــــه تلــــك، فننــــه (53)بــــل اتســــعت فــــي هــــذا العصــــر دائرتــــه، وتكاتفــــت  لماتــــه
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ا ينازلــــه بشــــرف، ويبــــارزه مبــــارزة الفــــارس الواتــــق مــــ ـــو عنــــدما كـــاـن ينــــازل أحــــدم ـــره، وعلـ ـــار فكـ ن انتصـ

إنه مبـارز واتـق مـن نفسـه،  -طبيعة الفرسان الشرفاء-كلمته، ومن عاشره عرف فيه تلك الطبيعة 

ا،  لا يفر من المعركة ولا يطعن من الخلف، ولا إاـاب المواجهـة ولـو مـع أع ـى العتـاة، ولا ينـازل ضـعيفم

ا، أو يجهز على جريح! لقد رد على الأستاذ خالد  ، «مـن هنـا نبـدأ»محمـد خالـد فـي كتابـه أو يتبع مدبرم

ولكـــن عنـــدما اقتـــرح بعـــض النـــاس أن يجـــرده الأزهـــر مـــن شـــهادة العالميـــة، اســـتنكر الغزالـــي ذلـــك ولـــم 

ا في الموضوع، متكرة 
م
 .(54)على الأزهريقبل أن تدخل السلطة طرف

"إن حريــة الــرأي لا تعنــى حمايــة الخطــ  وإعطــاءه : «مــن هنــا نعلــم»وقــال فــي مقدمــة كتابــه 

والطريـق ال ـي نؤيـدها أن ، وأقصـ ى مـا ينالـه الخطـ  أن يعـيش ري مـا يُعـدم ويتـوارى ، حق الحياة

ونحن الذين نعمل للإسـلام لا فاـاب أي ججـوم عليـه لأننـا موقنـون أنـه ، تحارب الفكرة بالفكرة

ولقــــد تحــــدث النــــاس أن الأزهــــر ربمــــا ســــحب شــــهادة العالميــــة مــــن ، ســــوف ينكســــر علــــى حــــدوده

ـــ ــ فــــــنن الأزهــــــر يكيــــــل ، وهــــــذا إجــــــراء أرى أن التعليــــــق عليــــــه واجــــــب، د خالــــــدالشــــــيخ خالــــــد محمـ

ا ضــد الشــيخ علــى عبــد الــرازق ، بــل بعــدة مكاييــل فــي هــذا الموضــوع، بمكيــالين فقــد أصــدر قــرارم

واكتفـــى بنقـــل الشــيخ عبـــد المتعـــال ، تــم عـــاد ف بطلــه« الإســلام وأصـــول الحكـــم»صــاحب كتـــاب 

قــــد زعــــم أن الأمــــر بالحــــدود المســــتقرة فــــي الكتــــاب و ، الصــــعيدي مــــن الكليــــات إلــــى القســــم العــــام

ـا.. إلـ ، والسـنة للنـدب لا للوجـوب وجـرم خالـد محمـد خالــد ، وأن الأمـر لا يقتكـ ى التكـرار دائمم

 هو جرم هؤلاء الأشياخ.

 الرؤية الشاملة: سابعا

ـــن الم قـــف مـــن رؤيـــة شـــاملة لقضـــايا مجتمعـــه  
 
ك ولعـــب دور مـــؤتر ، إن الـــوعي الاجتمـــاعي يُما

 هله لذلك كفاءته الفكرية وحسه المجتمعي. فيه يؤ 

ومــــــا يــــــدلل علــــــى الــــــوعي الاجتمــــــاعي والرؤيــــــة الشــــــاملة موقــــــف الشــــــيخ الغزالــــــي مــــــع نجيــــــب 

ومـــع ذلـــك عنـــدما تعـــر ض لحـــادث الاغتيـــال ذهـــب ، فقـــد رد عليـــه فـــي أك ـــر مـــن مقالـــة؛ محفـــوظ

ا إليــه مصــر بــين الدولــة »وموقفــه مــع فــرج فــودة فــي المنــا رة ، وعــاده وتمنــى لــه الشــفاء، مســرعم

 لمصــــرعه علــــى هــــذا النحــــو، معــــروف« الدينيــــة والدولــــة العلمانيــــة
ا

ــــف س 
ا
ـــى لــــه ، ومــــع ذلــــك أ وتمنـ

ن  خلفه، البقاء لعله إاتدى  وتلك طبيعة المبارز الشريف.، وإاتدى ما
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وقـــد جمـــع ، ومـــن البـــراهين علـــى تلـــك الرؤيـــة لـــدى الغزالـــي توازنـــه فـــي التعامـــل مـــع الســـلطة

هـــذه الســـمة المهمـــة للم قـــف الفعـــال وهــو أنـــه كــاـن مســـتقلا فـــي آرائـــه عـــن  -رحمـــه الله  -الشــيخ 

ـــلطة ا، الســ ـــــا وإصـــــلاحم ــــي ، وبـــــذلك؛ وفـــــي الوقـــــت ذاتـــــه كــــاـن مرتبطـــــا بالســـــلطة توج ام ـــهر فـ ـــم ينصــ لــ

ــا بالاختيــار ا يجعلـــه منفيًّ وهـــذه موازنــة لا يقــدر عل اـــا الك يــر مـــن ، الســلطة ولــم ي تعـــد عناــا بعــدم

 الفرصة للنقد البناء الهادف بلا وجل ولا خوف. حيا تمنح الم قف، الم قفين

، ويضـــيع جهـــود الإصـــلاح فيـــه، يُ قـــل كاهلـــه، أمـــا الم قـــف الخـــائن فهـــو عـــبء علـــى المجتمـــع

ع حاضره  
 ويباعد بينه وبين مصالحه وطموحاته المستقبلية.، يُضي 

 الخاتمة؛ نسأل الله حسنها

 : ونتيجة لما سبق يتضح التالي

نــتع للفكــرة والمــدافع عناــا والناقــد لمــا يخالفهــا والــذي يغتــنم صــلته المــخص المالم قــف هــو  -1

 بالمعرفة لإصلاح المجتمع بدافع ذاتي.

بـــل لابـــد وان يكـــون ذا أتـــر ، لا يعـــد المـــرء م قفـــا بمجـــرد الحصـــول علـــى شـــهادة علميـــة فقـــس -2

نفــــع وقـــد اعتبـــر البــــاح ون معيـــار التفرقــــة بـــين الم قـــف وغيــــر الم قـــف ال إيجـــابي فـــي المجتمــــع.

 العام للمجتمع والدفاع عن قضاياه بنيجابية وشجاعة وأمانة.

مســـؤولية الم قـــف كبيـــرة وخطيـــرة، ووفـــاؤه باـــا يع ـــم مـــن دوره فـــي المجتمـــع ويعـــزز مـــن  -6

مكانتـــه، وتخليـــه عـــن هـــذا الـــدور يجعلـــه يعرضـــه لل امـــيش ويعـــرض مجتمعـــه للتخلـــف 

 وربما الضياع.

بمــا قدمــه مــن خــدمات جليلــة للمجتمــع رفــع ، ينكـاـن وســي ل الشــيخ الغزالــي قــدوة للم قفــ -1

الوافـــدة مـــن امـــة وهـــدم الأفكـــار الهد  ، مـــن خلالهـــا رايـــة الحريـــة وحـــارب الفســـاد والمفســـدين

والنابتــــة فــــي المجتمــــع المســــلم نتيجــــة جهــــل بعــــض أبنائــــه وتــــوطن الأمــــراض والعلــــل ، الخــــارج

والوســـائل ، قنـــعالمســـلوب والأ ، بالحجـــة والبرهـــانال قافيـــة فـــي جنباتـــه وبـــين فراتـــه. كـــل ذلـــك 

ـــس، العمليــــة ــاـن ، ولــــيس بالعاطفــــة الجياشــــة فقـ ـــا كــ ـــاهرة صــــوتية وإنمـ ـــن الغزالــــي  ـ ـــم يكـ فلــ

وكفكـف مـن ، ف بـان الطريـق للسـالكين؛ جذوة متقـدة مـن العلـم والهمـة والحمـاس والعمـل

 بلا وكس ولا شطس. ورد كيد المناوئين، غلواء المتشددين
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عــد الاســتقلالية فــي الفكــر -5
ُ
والنقــد الهــادف ، والمــجاعة فــي بيــان الحــق، زهــد فــي المغــانموال، ت

والحــر  علــى العلــم ومداومــة الاطــلاع والتحــري لتكــوين ، والأمانــة فــي العلــم والــتعلم، البنــاء

الرؤيــة الشــاملة مــن ســمات الم قــف ال ــي لا غنــى عناــا وقــد حازهــا الشــيخ الغزالــي وتم لهــا فــي 

 مسيرة حياته كلها.

ــــائن -6 ــــف الخــ ا لأمتــــــه يعــــــد الم قــ ـــــل، للأمانــــــة عــــــدوم ـــر وجليـ ـــــ تيره خطيـــ ـــرة ، وتـ ــ ـــى الناشـ ــ خاصــــــة علـ

ومـــا يقدمــــه مـــن نمـــوذج معــــوج ســـقيم لا يصــــلح ، بمـــا ي  ــــه مـــن مفـــاهيم مغلوطــــة، والعامـــة

ي.   
 للاقتداء والت س  

 التوصيات

 : وتوص ي الدراسة بما ي تي

بالريــادة ال قافيـــة توجيــه الأبحــاث العلميــة للاســتفادة مــن تـــراث الأئمــة الأعــلام المشــهود لهــم  -

ليتربــــى عليــــه ناشــــرة الأمــــة ؛ بموضــــوعية وحياديــــة، وعمـــق المعرفــــة والعنايــــة بقضــــايا المجتمــــع

 الإسلامية.

استنااض الهمم من خلال الندوات ال ي توقف الحس ال قافي لدى جمهرة الم قفين ليتفـانوا  -

 في أداء واجبااام تجاه مجتمعااام.

وخيانـة الم قـف ، جتماعي في كشف خـداع الم قـف الأجيـرالاستفادة من منصات التواصل الا  -

قيه الأمة ولا ينخدع به الشباب أو العامة.، الخائن  لتت 

 تم قح ر  

 قائمة المصادر والمراجع:  
 (.2218 1ط، منتدى العلاقات العربية الدولي: محمد حامد مسؤولية الم قف )قطر، الأحمدي (1

 .) 2212، ط دار الفاروق: الرياض(، د على العصرالشيخ محمد الغزالي شاه، عمر، بطيشة (2

 (.2222، مركز دراسات الوحدة العربية: )بيروت، الم قفون في الحضارة العربية، محمد عابد، الجابري  (6

النـدوة العالميـة للشـباب : الريـاض) لموسوعة الميسـرة فـي الأديـان والمـذاهب المعاصـرة، مانع بن حماد، الجهني (1

 (ه.1118 6الإسلامي ط
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رســـالة ماجســـتير فـــي جامعـــة ، الشـــيخ محمـــد الغزالـــي وجهـــوده فـــي التفســـير وعلـــوم القـــرآن، رمضـــان، خمـــيس (5

 م. 1118، مخطوط، الأزهر

، دار كنــوز أشــ يليا: الســعودية(، الم قــف العربــي بــين العصــرانية والإســلام، عبــد الــرحمن بــن زيــد، الزبيــدي (6

 م( 2221أولى : ط

 (. 1116، دار الآداب: بيروت) رجمة جورج طرابيش يت، دفاع عن الم قفين، جان بول ، سارتر (1

 .2225، 1: دار الآداب ط: بيروت، ترجمة فواز طرابلس ي، الإنسنية والنقد الديمقراطي، إدوارد، سعيد (8

 .) 2226، رؤية للنشر والتوزيع: )القاهرة، ترجمة محمد عناني، الم قف والسلطة، إدوارد، سعيد (1

دار نينـوى للدراسـات : سـورية)،ترجمـة أسـعد الحسـين، نصـو  الأخيـرةخيانة الم قفين ال، إدوارد، سعيد (12

 والنشر(.

ع ، مجلـــة المســـتقبل العربـــي: قطـــر(، و ـــائف الم قـــف وادواره بـــين ال ابـــت والمتغيـــر، محمـــد شـــكري ، ســـلام (11

 (.1115)أكتوبر( 1ت، (222)

 (.1181، 6ط ، الدار المتحدة للنشر: )بيروت، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، هشام، شرابي (12

 م.1112أولى : ط، دار اخبار اليوم، الم قفون والسلطة في مصر، غالي، شكري  (16

ط دار الســلام للطباعــة والنشــر : مصــر)،حــوارات الشــيخ الغزالــي "الســيرة والمســيرة"، جمــال الــدين، عطيــة (11

 .2212، والتوزيع والترجمة

ه 1430، 1: دار السـلام ط: ة )مصـرالشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعار  الفكريـ، محمد، عمارة (15

- 2221.) 

 (.2212 ،ط أولى ،دار الساقي: سورية)،الم قف العربي والحاكم، حسين، العويدات (16

منشـــــــورات معهـــــــد الدراســــــــات : بغـــــــداد)،محمــــــــد عبـــــــده إمـــــــام الحداتـــــــة والدســــــــتور ، عبـــــــد الـــــــرازق ، عيـــــــد (11

 (.2226، أولى: ط، الاستراتيجية

مــن أبحـاث كتـاب العطــاء الفكـري للشــيخ ، للشــيخ محمـد الغزالـيالسـيرة المخصـية ، عـلا محمــد، الغزالـي (18

ــــان، تحريــــر فت ــــي حســـــن ملكــــاوي ، محمــــد الغزالــــي المجمــــع الملكـــــي ، المعهــــد العـــــالمي للفكــــر الإســــلامي: )عم 

 (. 1116، 1111، مؤسسة آل البيت، لبحوث الحضارة الإسلامية

، 6ط ، دار فاضـــة مصــــر: )مصـــر، اليينالإســـلام المفتـــرى عليـــه بــــين الشـــيوعيين والرأســـم، محمـــد، الغزالـــي (11

2225.) 

هــــ، 1121الطبعــة السادســـة ســنة ، دار الريـــان للتــراث)،الإســـلام فــي وجــه الزحـــف الأحمــر، محمــد، الغزالــي (22

 .) م1181

 (.2225 6ط، دار فاضة مصر: الإسلام والاستبداد السياس ي )مصر، محمد، الغزالي (21

دار : آخــر مــا خطــه قلــم الشــيخ محمــد الغزالــي )مصــرو ، الجرعــات الأخيــرة مــن الحــق المــر، محمــد، الغزالــي (22

 (.2225، 4ط ، فاضة مصر
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 (.2221 1ط، دار فاضة مصر: مصر (الحق المر، محمد، الغزالي (26

 (.1111، 1دار الشروق ط: دستور الوحدة ال قافية بين المسلمين. )مصر، محمد، الغزالي (21

 (.221جتمع )دار الشروق محاضرات الشيخ الغزالي في إصلاح الفرد والم، محمد، الغزالي (25

 (. 1116، دار فاضة مصر: )مصر، معركة المصحف في العالم الإسلامي، محمد، الغزالي (26

 (.2225، 4ط ، دار فاضة مصر: )مصر، من معالم الحق، محمد، الغزالي (21

 (.2225، دار فاضة مصر: )مصر، ن رات في القرآن الكريم، محمد، الغزالي (28

دار : )المنصـورة، الي رائد منال التفسير الموضوعي في العصـر الحـدياالشيخ محمد الغز ، مسعود، فلوس ي (21

 م(2222 -ه1121، ط أولى دار الصحوة، الوفاء

 (.1188، 1ط، دار الاعتصام: )مصر، خطب الشيخ محمد الغزالي، عبد الحميد قطب، قطب (62

 www.jaridatelfejr.com: https//، جريدة الفجر التونسية، الإمام محمد الغزالي "أديب الدعوة": مقال (61

 .2222-6-1: تاريخ الاقتباس

 : 2211 -مايو  16: الصحوة نت، العربي” الم قف“أزمة ، ن يل البكيري  (62

 http: //www.alsahwa-yemen.net/print.aspx?id=40426  

جملـــة فكريـــة محكمـــة تصـــدر عـــن : الم قـــف النقـــدي مفهومـــا ودلالـــة جملـــة دراســـات، علـــى أســـعد، وطفـــة (66

 . )2211خريف ، 61الإمارات العددان (، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

: ســورية(، ترجمــة روز مخلــوف، الم قفــون المزيفــون "النصــر الإعلامــي لخبــراء الكــذب"، باســكال، يونيفــاس (61

 (.6216 1رد للطباعة والنشر ط و  دار

 الهوامش:  
                                                 

ب ب بصووخ ب اوو "ثل دب م صوويخ س  بخ   يسووبل مسووبي ل ب شوو"ق ماموو  ب و ب ووب خبنوو  موو هج ب طفسوو"خ ب ميعووي ب  وو -(1)
 .  23ب   ص  77  ل م  ص 1333 -ه7217ب ي ، ل   دي    بخ ب صاي ل 

خسو،   م،رسوط"خ  وب ر،مبو  بلأ هوخل ب  وخي ل  ش"ق مام  ب و ب وب يرهوي ه  وب ب طفسو"خ ي  وي  ل خمع، ل باتم" -
 .73 . ص 7111مت ي ل 

 7ل موو  ص)  1373ب خ"وو، س    بخ ب فوو،خيقل (ل  مووخل ب شوو"ق ماموو  ب و ب ووب شوو،ه    وو  ب بصووخل ي "شوو  -
 .72ب  

مصوخس    بخ ب سو      ي، و  يب  شوخ يب طي "وع درم،ل ب  " ل اويبخبت ب شو"ق ب و ب وب رب سو"خ  يب مسو"خ رل   " ل  -
 .   1371يب طخرم ل 

 "ق ماموو ب و ب ووبل  وو  ماموو ل ب سوو"خ  ب شتصوو"    شوو"ق ماموو  ب و ب ووبل موو  دياوو،ث  طوو،ر ب ب وو،  ب ف ووخع   شوو -
وووو، س ب مبهوووو  ب بوووو، مب   ف ووووخ بغسوووو مبل ب مرمووووع ب م  ووووب  ياوووويث  ب و ب ووووبل طاخ"ووووخ  طاووووب اسوووو  م  وووو،يعل د م 

 .712   م  ص 7112ل 7271ب اع،خ  بغس م" ل م سس  يل ب ي"تل 

https://www.jaridatelfejr.com/
http://www.alsahwa-yemen.net/print.aspx?id=40426
http://www.alsahwa-yemen.net/print.aspx?id=40426


 رمضان خميس/ محروس بسيوني   ____________المثقف وقضايا المجتمع الشيخ الغزالي نموذجًا 

 121ـــــــــــــــــــــ  1512/ جـانفي  هـ2441جمادى الثاني ـــــــ  52ـــــــ العدد  59مجلة الدّراسات الإسلاميّة: المجلد 

                                                                                                                         

   . مخرع س،يق22-22صل   ب ظخس ب ب ،  ب ف خع1(
 .22ب مخرع  فسول ص )2د
 -ه1430ل 7 وووب ب ميقوووع ب ف وووخع يب مبووو،خ  ب ف خ"ووو  دمصوووخس  بخ ب سووو    س    مووو،خ ل مامووو ل ب شووو"ق مامووو  ب و ب2(

 مخرع س،يق. ،761 يب ظخس ب ش"ق ب و ب ب يرهي ه  ب ب طفس"خل .11صل  1331
 .12  ص 1371 7مس ي "  ب مم س دق خس م ط ى ب ب ق،ت ب بخي"  ب  ي بل   ل مام  ا،م ام ع  بلأ5د
 .722ل ص1332ل 7  "م خب بل طخرم   يب   خبي سبل ي"خيتس  بخ ب  بر  س   إ يبخ  سب" ل بغ س "  يب     ب6د
 مخرع س،يق. .132  " ظخس ب ب ،  ب ف خع   ش"ق مام  ب و ب ب ص 7(
 .1ص 7  رو7111ل 7 ت ر ب ش"ق مام  ب و ب بل دمصخس  بخ ب  طص، ل  Kق رل  ي  ب ام"  ق ر )8د
 ل 133ق ووخس مر وو  ب مسووط يل ب بخيووبل  د(يوو"  ب م،يووت يب مطو"ووخل  سوو  ل ماموو  شوو خعل يظوو،نس ب مم ووس يب يبخه  9د

 .22  ص7112ل دد طييخ  7ت
ب سوبي " س  بخ   وي  دشووي" "،ل (ب ظوخس ب  ي"و عل  يو  ب وخام  يو   "و ل ب مم ووس ب بخيوب يو"  ب بصوخب "  يبغسو  ل   10د

 . 23-11   صس 1331 س دي   
 س،يق.مخرع .22ص 1371مس ي "  ب مم سل بلأام عل   11د
 .22ص ) 1332ب  ،هخ س خ "     شخ يب طي "عل سب" ل إ يبخ ل ب مم س يب س   ل طخرم  مام    ، بل د  12د
 ل مخرع س،يق.11سب" ل إ يبخ ل ب مم س يب س    صس   13د
 .733  صس 7112ل 2شخبيبل هش، ل م  م،ت   خبس  ب مرطمع ب بخيبل دي"خيتس ب  بخ ب مطا      شخل     14د
  ص 1333ماموو   ،يوو ل ب مم فووي   ووب ب اعوو،خ  ب بخي"وو ل دي"ووخيتس مخ وو   خبسوو،ت ب ياوو   ب بخي"وو ل ل خع  ب روو،ي15د

12. 
يوووو ب س م شووويخبت مبهووو  ب  خبسووو،ت ب سوووطخبط"ر" ل  س (   "ووو ل  يووو  ب وووخب قل مامووو   يووو ه إمووو،  ب ا بمووو  يب  سوووطيخل 16د

 .72  ص1332دي  ل 
 س 1372م،"ي 72ب صاي   تس ب بخيبل ” ب مم س“  ب ظخس  ي"ل ب ي "خعل د م  17د

http://www.alsahwa-yemen.net/print.aspx?id=40426  
 .72  ص 7112ي"خيتس  بخ ب  برل (ب ظخس س،خطخل ر،  ييلل   ،     ب مم ف" ل طخرم  ريخج  خبي"شب   18د
 مم س ب   و ع مفهيمو، ي   و  رم و   خبسو،تس رم و    خ"و  ما مو  طصو خ  و  بطاو،   طو،ر بل   ي ف ل     دسب 19د

 .22-11ص  )1372ل تخ"س 21بغم،خبت ب ب  ب  (يد ي،  بغم،خبتل 
 ل مخرع س،يق..22ل 22ص سب" ل إ يبخ ل ب مم س يب س   ل   20د
 .23-21  ص1371ب   دي    بخ ب س،قس سيخ" دب مم س ب بخيب يب ا،  لل اس" ل   ب ظخس ب بي" بت21د
 73  صس 1332ظخبت  ب ب  خي  ب  خ" ل دمصخس  بخ  هع  مصخل ب و ب بل مام ل   21د
 .73  صس 1332ظخبت  ب ب  خي  ب  خ" ل دمصخس  بخ  هع  مصخل ب و ب بل مام ل    22د
 .12ص ل يدمخه  ب ب   ي  إ   بلل   ب و ب بل مام 23(

http://www.alsahwa-yemen.net/print.aspx?id=40426
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موووو   خبسووووو   2  ص1332 2طي ب  ب س"،سوووووب دمصووووخس  بخ  هعوووو  مصووووخل  ماموووو ل بغسوووو   يب سوووول ب و ب ووووب )24د
 ب ما ق.

 ل مخرع س،يق.77مام ل بغس   يب سطي ب  ب س"،سب صل ب و ب ب)25د
 .121ص 2رو  1332 2مصخس  بخ  هع  مصخل   (مام ل ب اق ب مخب و ب بل  )26د
 مخرع س،يق. .732مس ي "  ب مم سل ل مام  ل مام ام عبلأ  27د
 https: //www.jaridatelfejr.com "وور ب وو  ي رل رخ"وو   ب فرووخ ب طي سوو" ل دس بغموو،  ماموو  ب و ب ووب ر  م وو،ل28د

 .1313-2-7ط،خ"ق ب قطي،اس 
 مام  ب و ب ب. 111م،ن  س بل    بغس   ص   29(
 مام  ب و ب ب  12 خ"  ص ب ش"ق مام  ب و ب ب ب ميقع ب ف خع يب مب،خ  ب ف )30د
 ل يطصخس.2مام ل بغس   يب سطي ب  ب س"،سبل صل   خبرعس ب و ب ب31(
 يطصخس. 121ل ص2رول مام ل ب اق ب مخب و ب بل خبرعس  )32د
 .177ص   7111ل 7دمصخس  بخ ب شخيق  مام ل  سطيخ ب يا   ب م ، "  ي"  ب مس م" . ب و ب بل   33(
ل 11  ص7112بخ وو  ب مصوواس  ووب ب بوو،   بغسوو مبل دمصووخس  بخ  هعوو  مصووخل ماموو ل مل ب و ب ووبخبرووعس  )34د

 مخرع س،يق.. 177ي سطيخ ب يا   ب م ، " ل ص
. مخرووع 27  يسووبل مسووبي ل ب شوو"ق ماموو  ب و ب ووب خبنوو  موو هج ب طفسوو"خ ب ميعووي ب  ووب ب بصووخ ب اوو "ثل ص   35د

 س،يق.
. مخرووع 22ب ميعووي ب  ووب ب بصووخ ب اوو "ثل ص      يسووبل مسووبي ل ب شوو"ق ماموو  ب و ب ووب خبنوو  موو هج ب طفسوو"خ36د

 س،يق. 
ب خ"وو، س ب  وو ي  ب ب، م"وو    شووي،ر  (ب ره ووبل موو، ع يوو  اموو، ل  ميسووي   ب م"سووخ   ووب بلأ "وو،  يب موويبهر ب مب،صووخ )37د

 .231صهتل 7271 2بغس مب  
 مخرع س،يق. ل مام  ب و ب ب يطصخس  ي"خ.12  ب ظخس مبخ   ب مصاس  ب ب ب،   بغس مبل ص38(
هووووول 7231 بخ ب خ"وووو،    طووووخبثل ب  يبوووو  ب س، سوووو  سوووو   (بغسوووو    ووووب يرووووو ب  اووووس بلأامووووخل ل ماموووو ب و ب ووووبل  )39د

 .72ص ) 7111
  .7122 -هو7212   ، ت ب  يب  بلأي ب    ط،ر س   40(
 ل مخرع س،يق. 2بغس    ب يرو ب  اس بلأامخل صل مام ب و ب بل  )41د
 مخرع س،يق.. 121  ب ب ،  ب ف خع ص 42(
  1332ل 2  ل دمصوخس  بخ  هعو  مصوخل يب خدسوم، "" بغس   ب مفطخى   ىوو يو"  ب شو"ي ""  ل مام ب و ب بل  )43د

 .2ص
 .11ما،عخبت ب ش"ق ب و ب ب  ب إص ا ب فخ  يب مرطمع صل مام ب و ب بل   44(
 مخبرع س،ي  .ل 773مخرع س،يقل ط"،خبت   خ"  ص 717ص 2ب اق ب مخ رول مام ب و ب بل  )45د
 .22  ص7113ل  س دي   ب "ي ب مم في  يب س     ب مصخل  بخ بتي،خ ل غ، بل   ب ظخس ش خع46د

https://www.jaridatelfejr.com/


 رمضان خميس/ محروس بسيوني   ____________المثقف وقضايا المجتمع الشيخ الغزالي نموذجًا 

 127ـــــــــــــــــــــ  1512/ جـانفي  هـ2441جمادى الثاني ـــــــ  52ـــــــ العدد  59مجلة الدّراسات الإسلاميّة: المجلد 

                                                                                                                         

سويخ" س (ب مم فوي  ب م "فوي  رب  صوخ بغ  موب  تيوخب  ب  ويررل طخرمو  خي  مت ويسل ل ي،س ،لل ب ظخس "ي "ف،ا  47د
 .2  صس 2372 7   بخ يخ     ي،   يب  شخ 

 .21  صس 1332ل 4  دمصخس  بخ  هع  مصخل م  مب،   ب اقل ل مام ب و ب بل   48د
 ل مخرع س،يق.72مس ي "  ب مم سل ص ا،م ل  مام ل بلأام ع  49د
سويخ" س  بخ  " ويى    خبسو،ت يب  شوخ  (ت"،   ب مم فو"  ب  صويص بلأت"وخ ل طخرمو  دسوب  ب اسو" ل ل سب" ل إ يبخ   50د

 .21صس   1377يب طي "عل 
 مخرع س،يق. يطصخس "س"خل  72ل 72ب  ب س"،سبل    هع  مصخل صبغس   يب سطي ل مام ب و ب بل  )51د
 .21-21   ص7112 بخ ب  برل ي"خيتس ل دطخرم س ريخج  خبي"شب  س،خطخل ر،  ييلل   ،     ب مم ف" ل 52د
ب رخ ،ت بلأت"خ  م  ب اق ب مخل ييتوخ مو، ت وو ق و  ب شو"ق مامو  ب و ب وب دمصوخس  بخ ل مام ب و ب بل   ب ظخس 53د

 .711ل ص 2  رو 1332ل 4  صخل  هع  م
 ل مخرع س،يق.17ب ش"ق ب و ب ب  م،  خ طول خا    صس قخ  ص    ب ظخس ب  خع،يعل "يسس.54د

 




